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 المقدمة

 

الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

وبعد فيعرف كل من له أدنى إلمام بالشعر  العربي الحديث أن محمود سامي البارودي، 

الذي طلع على أفق الشعر العربي طلوع الفجر الصادق، قد أحدث فيه تجديدا عظيما 

 بعد أن نهل من
ً
 مناهل العلم والثقاقة واغترف من بحر الشعراء العرب القدماء،  جدا

ذكت قريحته الفطرية للشعر، فعكف على قرض الشعر بالغبارة الجياشة،  بحيث

ونطق بلسان حال نفسه في قريضه الذي صنع، وجدّد روح بلاغة اللغة بلا ريب في شعره 

الشوق لرؤية الأهل والدار. كما والوجد والحنين إلى الوطن و  فخرالذي يتميّز بعناصر ال

 عريقة أسرة أن لويس دي كامؤئنس شاعر وطني مغترب من البرتغال، يرجع نسبه إلى

واشتغل أحد  .Galicia "غاليسيا" قصور  من بقصر وأقامت "كادمن" إلى قصدت إسبانية

 في جيش الملك
ً
البرتغال ولكنه قصد إلى  ،Pedro the Cruelالقاس ي  بيدرو  أجداده فارسا

م، حيث ولد كاموئنس 9631 عام Montielبمونتيل  حرب في وموته بيدرو  هزيمة بعد

 معرفة على كان بعمق، إنه التعليم مناهل من وانهل م، فنشأ نشأة حسنة،9251عام 
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  بواسطة التي تظهر ملامحها والآداب الكلاسيكية بالتاريخ، جمة
ً
أعماله، وقد يبدو جليا

اعر طموح وفي نفس الوقت إنه شاعر حزن وشجن وهو يتأسف لمتصفحى أشعاره أنه ش

على مض ي أيام الطرب والفترة الذهبية من حياته، وينغمس في ذكرى تلك الأيام 

 السعيدة، ويحلق شوقه في خيال الماض ي، وعنده حنين إلى الوطن وإلى مراتع الصبا. 

س شاعران وطنيان هذا ويظهر عما ذكرنا أن محمود سامي البارودي ولوئس دي كاموئن

مغتربان، ورغم أنهما من أرضين وثقافتين مختلفتين، هذا عربي من مصر وذلك أوروبي 

من البرتغال، هذا مسلم وذلك مسيحي، إلا أن ثمة جانب مشترك يربطهما، وهذا الجانب 

يتمثل في الأغراض الشعرية لكليهما إذ الحنين إلى الوطن يشكل عنصرا مهما لشاعرية 

 رين اللذين عاشا في المنفي والاغتراب بعيدين عن الوطن والأهل والديار.هذين الشاع

خلف البارودي أثرا له وذكرى هو " ديوان واشتهر الشاعران بأعمالهما الرائعة فقد 

شعره" فقد نس ى الناس البارودي كقائد وزعيم سياس ي ورئيس للوزراء، ولكنهم ذكروه 

أيامه ل ما يحتف به منذ ان البارودي يسجّ وخلده ديوانه في ضمير الزمن. وك ،كشاعر

ولم  ،عاد البارودي من منفاه بأكثر ديوانه مخطوطة بيدهالدراسية في المدرسة الحربية. و 

، قليل من شعره إلا 9111 -9111يزد عليه بعد النفى في الأعوام التي قضاها بمصر سنة 

 خمن المنفى أخذ في المعاودة والتنقي عودتهوبعد أن استقر البارودي في مصر عقب 

 
ً
  لديوانه، ثم أملاه على كاتبه ياقوت المرس ي مرتبا

ً
في كل قافية ما  حسب القوافي، جامعا

 ترك البارودي كتاب. و أمكن من الأعراض والمناسبات المتشابهة فكتبه في صورته النهائية
ً
 ا
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  ،مختارات البارودي عنوانآخر ب
ّ
عر فحول الشعراء ف هذه المجموعة من شقد أل

المولدين، لتكون عونا للناشئين على طبع ملكة البلاغة والتكوين الفني للشعراء وتغذية 

ختار البارودي ثلاثين من الشعراء العباسيين يبدأ برائد الشعر االموهبة والخيال، و 

انتخب من هذه و بن عنين، االعباس ي بشار بن برد، و يتنهى بشرف الدين أبي العباس 

في مختاراته على ، ورتبه رق لفظه، و دق معناه، وخلا من الحشو والتعقيد ين ماالدواو 

لا على مكانتهم، ووضع تعليقا لهذه المجموعة يفسر به الألفاظ ة الشعراء حسب أزمن

. أما كاموئنس فهو من أولئك الشعراء المعدودين في العالم كله الغريبة والمعاني المغلقة

تهم بشعرهم وأعمالهم، هو من أبرز شعراء البرتغال وأعظمها الذين أثروا عصورهم وبيئا

 O Grandeعبر العصور، ويحتل مكانا مرموقا في الآداب البرتغالية حتى فوض إليه لقب 

"الأعظم". فإنه ترك على الأدب البرتغالي وشعره أثرا واضحا جليا، وقرض أرفع القصائد 

سبت مكانة الملحمة الوطنية في البرتغال. كان الملحمية في تاريخ الشعر البرتغالي والتي اكت

كاموئنس أول متجدد برتغالي أكمل قصيدة بطلية جدية بنجاح. مع كل المساعي لنموذج 

الكمال الكلاسيكي إنه كان برتغاليا يمتلك الحيوية والحماسة الوطنية، إن كتاب 

القواعد "لوسيادا" يعد من أجمل الأعمال الشعرية على الرغم من الانحراف عن 

والأساليب الكلاسيكية. وذاع صيت هذه الملحمة من مشارق الأرض ومغاربها في وقت 

قصير، وله مجموعة لقصائده الغنائية نشرت بعد وفاته، يتسم شعره بالحيوية والرفعة 

 والتفاخر والرقة.
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سمت بالطموح والافتخار 
ّ
وحيث أن الشاعرين تركا ورائهما أعمال شعرية رائعة ات

 إلى الشعر، القيام بمقارنة بين ما تعكسه  والحنين
ً
والاغتراب، أراد الباحث بصفته ميّالا

ز في اختيار موضوع بحث في دراسة وتحليل الاغتراب جىالحنين وشأشعارهما من 
ّ
، لذا رك

أعمالهما مع تناول الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الذي عاشا فيه 

لاءات الكثيرة  في السجن والنفي والاغتراب، إلى جانب مناقشة وواجها الأزمات والابت

الاغتراب  جىالحنين و ش اتانعكاسالمضامين الشعرية وأساليبها  عند الشاعرين بعنوان "

". ومما دفعني إلى دراسة مقارنة في شعر محمود سامي البارودي ولويس دي كاموئينش:

لاشتياق في شعرهما، لما صادفتني قراءة اختيار هما لموضوع البحث هو  كثرة الحنين وا

شعرهما بدا لي بأنهما على صفحة واحدة في التعبير عن مصائب الدهر وآلام الاغتراب 

مقارنة بين شعرهما بالتركيز الخاص على الحنين و  فوجدت في نفس ي ميلا إلى دراسة 

لجانب من شجون الاغتراب فيه، وكذلك لا توجد هناك أية دراسة مقارنة تعالج هذا ا

 شعرهما  فيما أعلم.

اء لكل ما وفي كتابة هذا البحث ما التزمت بأي منهج نقدي بل اعتمدت على استقص

أتناوله دراسة ومقارنة، فقد شغلتُ بأعمالهما شغلا مكثفا، وجعلت هذا البحث حصيلة 

فيها  كثير من الدراسة العميقة في بيئتهما وحياتهما وثقافتهما ودواوينهما الشعرية مع ما

من الأساليب والمزايا والخصائص، وحاولت البحث عن جوانب الحنين وآلام الاغتراب في 

 شعرهما.
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أما مصادر هذه الدراسة فهي متنوعة وكثيرة، إلا أن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت 

عليها هذه الدارسة هي دراستي المباشرة لدواوينهما الشعرية، بالإضافة إلى عدد من 

التي تتحدث عن الشاعرين وحياتهما وثقافتهما، استفدت من كثير من المقالات الكتب 

والدراسات التي نشرتها المجلات والصحف بشأن إسهاماتهما في الأدب والشعر وحياتهما 

في المنفى. وقد تعرض الباحث لعدد من المشاكل خلال إعداد هذا البحث، من أهمها نقلُ 

ن البرتغالية إلى العربية لكي يعرض الباحث نماذج المفاهيم لبعض قصائد كاموئنس م

للمقارنة بين شعرهما، ولا أدري إلى أي حد قد نجحت في أداء مسؤوليتي هذه، لقد 

حاولت الاستعانة ببعض القصائد المترجمة في الإنجليزية ولكني وجدتها كلها غير كافية 

: "إن  Sismondiوندي لأداء المعني فاعتمدت على النصوص الأصلية اقتداء لقول سسم

أدني إلمام بلغة كاموئنس الأم يضمن للقارئ التمتع من شعره أكثر ما يجده من خلال 

أصح ترجمة لشعره"، وفي الأخير أعترف بأني لم أستطع القيام بواجبي كما كان المطلوب، 

 ولكنني بذلت الجهود وتوخيت الصدق والأمانة حسب وسعي.

بواب تختلف في عدد فصولها وتسبقها مقدمة وتليها خمسة أودراستي هذه تحتوى على 

 خاتمة.

المقدمة: تعريف موجز لجميع ما ناقشت في البحث، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 والمنهج المتبع في البحث والمصادر التي اعتمدتُ عليها.
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الباب الأول: محمود سامي البارودي حياته وأعماله، وفيه الحديث عن خلفيات عصر 

لبارودي، ومولده وأسرته ونشأته وأهم مراحل حياته ثم دراسة في شعر البارودي ا

 ه.وأعمال

لوئس دي كاموئنس حياته وأعماله، وفي هذا الباب ألقى الباحث الضوء الباب الثاني: 

، ثم تطرق إلى مناقشة حياته وأهم ما قدّم من خدمات 
ً
على خلفيات عصر كاموئنس أولا

 يدور حول آثار كاموئنس وشعره. جليلة. كما أن فيه فصل

الباب الثالث: الأوضاع الشعرية في مصر وبرتغال خلال عصر الشاعرين، وناقش 

الباحث فيه الوضع الشعري لمصر في عصر البارودي ودوره فيه، ثم الوضع الشعري 

 برتغال في عصر كاموئنس ودوره فيه.لل

ز الباحث في هذا الفصل الباب الرابع: المضامين الشعرية وأساليبها عند الشا
ّ
عرين، رك

 على فن البارودي وأسلوبه ليتبعه مناقشة فن كاموئنس وأسلوبه.

الباب الخامس: الحنين وشجى الاغتراب في شعر كلا الشاعرين، وجعل الباحث هذا 

الباب من أهم أبواب البحث، وتطرّق فيه إلى ذكر الحنين إلى الوطن وأهله في شعرهما، 

 في شعرهم
ً
ا عناصر الحنين إلى الماض ي وأيام الشباب، وبعد ذلك توجه إلى دراسة مُبرزا

عناصر الحنين إلى الحب في شعرهما، وانتهى الباب بمناقشة: شجون الاغتراب في 

 شعرهما.
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الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، كما أنها تحتوى على بعض من 

 توصياته.

ه لله
ّ
قني لإوأخيرا؛ نعم! الشكر كل

ّ
كمال هذه  سبحانه وتعالى أولا و أخيرا، الذي وف

م جزيل الشكر ووافر التقدير إلى الدراسة جميع من ساعدوني ؛ ولكن لا يفوتني أن أقدِّّ

ل تقديري  في إكمال هذه الرسالة،  ينالبالغ وامتناني كما أزجي الشكر الخالص وأسجِّّ

 لذان، الDr Sovon Sanyalسانيال فيضان الله الفاروقي والدكتور سوون للبروفيسور 

إكماله. فشكرا لهما خير ني القيام باحتى أمكنيسّرا لي البحث بنصحهما وإرشاداتهما، 

 شكر وأحسن تقدير.

مركز الدراسات العربية  -كما أتقدم بالشكر إلى جميع الأعضاء المنتسبين إلى مركزنا 

 بحوث مستقبلية.والإفريقية. اللهم تقبل مني هذا البحث واجعله نواة ل
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 الفصل الأول 

 خلفيات عصر البارودي 

 :لتكوين التاريخيا

لحافلة بكثير من البارودي من العصور ا عهدالذي سبق  عصريعد ال

الأحداث في تاريخ الوطن العربي عامة وتاريخ مصر خاصة، وقد رافق تلك الأحداث 

صراعات وكوارث اجتماعية وسياسية كان لها الأثر البارز في اسهامات الكتاب 

 والشعراء وقتذاك، وتركت انطباعا خاصا على ذهن الجيل القادم.

ل التاريخ خلال الاحتلال لقد مر الشعب المصري بأسوأ مرحلة من مراح

إن مصر وقعت فريسة للاستعمار بعد فشل الثورة العرابية التي قادها  ،البريطاني

وشارك معه كثير من الزعماء المصريين في مقدمتهم محمود  م2881عام  أحمد عرابي

كم عليهم بالإعدام أولا ثم سامي البارودي، وألقي القبض عليهم بعد إطفاء الثورة وح  

لعقوبات فنفوا عن البلاد وعادت مصر كلها تحت براثن الاستعمار البريطاني خففت ا

 وأصبح سلطان الولاة العلوية رمزا وانتقلت القوة الحقيقية إلى الإنجليز ،لمدة طويلة

ة في الهمجية الذين قاموا خلالها بأعمال العنف والاضطهاد وتعدوا حدود الإنساني

يق يضتالجرائم القبيحة من القتل والنهب و أتوا بصنوف من على الشعب المصري و 
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الخناق الاقتصادي  على الشعب المصري وأصبح المصريون كأنه ليس لهم حق للحياة 

 1في مصر، إن هذه الابتلاءات والمؤانات للمصريين لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

إذا نستعرض أحوالهم  في الماض ي نجد أن الحياة في مصر كانت مستقرة  

ة في أول عصر المماليك حيث إنهم استعدوا لتصدي الأخطار الخارجية التي مزدهر 

كانت تهدد دولتهم، والقضاء على الفتن والثورات الداخلية التي شكلت خطرا لاستقرار 

ملكهم، وقد بذلوا قصارى جهودهم لتوفر الأمن والسلام لرعاياهم، وإرساء دعائم 

م. إنهم قاموا بالدفاع عن الأخطار الخارجية الاستقرار في أرجاء دولتهم في مصر والشا

وقاوموا حملات التتار والصليبيين مقاومة حاسمة ودفعوهم عن الشرق الإسلامي، 

واستقر الحكم لهم في مصر  حتى ساد الأمن والرخاء وترعرع البلاد لمدة، فما لبثوا أن 

ليك الجراكسة، انغمسوا في الاسراف و لجأوا إلي الظلم والعنف في أواخر عهد المما

فأثقلوا كواهل الشعب المصري بأنواع من الضرائب، وتسرب الفساد في عهدهم إلى 

جميع فروع الحكومة حتى عمت الفوض ى في البلاد وضج الناس من شر الجنود ضجا، 

 2وعلى الرغم من كل الفساد إنهم دافعوا البلاد عن الحملات الأجنبية أحسن الدفاع.

الميلادي بدأت حملات الدول الأوربية  عشر سوفي أواخر القرن الخام 

للاستيلاء على طرق التجارة البحرية إلى آسيا خاصة الهند وتنافست الدول لتحقيق 

فما لبث  م،2911عام  نفوذهم حتى كشف فاسكودي جاما طريق رأس الجاء الصالح

                                                 

 122-152محمود سامي البارودي شاعر النهضة ص لحديدي،علي ا 1 

 .192عمر الإسكندري، تاريخ مصر إلى الفتح العثماني ص 2 
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ربية البرتغاليون أن فرضوا سيطرتهم على مياه الخليج العربي وتعرضوا للتجارة الع

فيها، وجدير بالذكر أنهم لم يواجهوا تحالفا بين القوى الإسلامية الكبرى ولم يكن 

هناك سوى دولة المماليك التي تصدت لهم عسكريا، ولكن كفاءاتهم العسكرية لم 

تكن كافية لصد الزحف البرتغالي حيث إنهم تسلحوا بالأسلحة النارية الجديدة، 

لخلافات العصبية والمذاهبية بين الولاة والشيوخ بالإضافة إلى ذلك إنهم استغلوا ا

للدول الخليجية كل الاستغلال، وأثناء ذلك انتهزت الدولة العثمانية الفرصة 

م، ثم وسعت نطاق نفوذها إلى أنحاء الدول 2521للاستيلاء على مصر والشام عام 

ية وأصبحت مصر ولا  ،العربية الأخرى وجاءت الخلافة العثمانية في حيز الوجود

العثمانية  فتحملت الخلافة ،ن واليها من قبل الخليفة العثمانيعي  للخلافة العثمانية ي  

ولاياتها عن الأخطار الخارجية وحاولت استعادة طرق التجارة التي مسؤلية الدفاع  ل

 فقدت مصر بعد التسلط البرتغالي، وواصل العثمانيون استعداداتهم لمواجهة

لطان العثماني سليمان القانوني سليمان باشا بتشييد الخطر البرتغالي فأمر الس

وصادف ذلك إعلان  ،أسطول قوي، وتقدم العثمانيون لبسط نفوذهم في الخليج

الإمارات الخليجية الولاء للسلطان العثماني ويعتبر هذا تقدما مهما للنفوذ العثماني 

شرة مع البرتغال نحو الخليج، ودفع هذا الإنجاز الدولة العثمانية إلى مواجهة مبا

، ثم 2582و  2552وواصلت الدولة التصدي للنفوذ البرتغالي في الخليج بين عامي 
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ت مصر ولاية عثمانية إلى أن انسحبت من ساحة الصراع في الخليج العربي. وظل

 1.ها نابليون بونابرتيغزو 

فلم تستطع الدولة العثمانية  ،عليها الفرنسيون  استولىم،  2118وفي عام 

 ،ة المماليك الدفاع عنها، واتذذ نابليون خطوات عديدة لكسب رضا المصريينوالولا 

ها إنشاء مجالس شورى باسم الدواوين المكونة من رجال الأزهر وبعض الأعيان افيمب

والتجار، وحاكى مسلما في زيه وملبسه ادعاء بأنه جاء لصالح الشعب المصري، ولكنه 

البث المصريون أن نهضوا ضد هذه الحملة فم ،لم يستطع تسخير قلوبهم بالمخادعة

هبت ضحيتها كثير من الفرنسية وقامت ثورات شعبية بزعامة شيوخ الأزهر ذ

م، وقد ساعدت  2822، واضطر الفرنسيون إلى مغادرة مصر عام النفوس الأبرياء

أن انفجرت ثورة  ، فلم يمكثجلترا في هذه المقاومة لاسترداد الحكم العثمانينإ

لوالي العثماني خورشيد باشا بزعامة السيد عمر المكرم فاضطر إلى عنيفة ضد ا

مغادرة مصر خوفا من غضب الشعب المصري فعين محمد علي القائم بالأعمال 

مكانه، واستدعى محمد علي الحاكم العثماني لولايته فصدر الحكم في حقه عام 

حاول الإنجليز م، و  2898حتى عام  م، وظل محمد علي قابضا على زمام الحكم 2825

ولكن الشعب المصري قاوم هذا  ،أثناء ذلك تعيين أحد أتباعه من المماليك واليا لمصر
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فما لبث محمد علي أن اعتزم على التذلص من خطر  1التدخل بكل قوة وحماسة.

داخلي من قبل المماليك الذين يشكلون تهديدا لحكمه كما يتمتعون بنفوذ قوي في 

م،  2822لقضاء عليهم، ووقع حادث مذبحة القلعة عام شؤون مصر، فدبر تدبيرا ل

قتل في هذه المذبحة جد البارودي لأمه علي آغا البارودي، وجده لأبيه عبدالله 

 الجركس ي الألفى. يصف علي الحديدي هذه الأزمة ويقول:

" قتلت مذبحة القلعة الأمل الوليد في النفوس، وأخمدت الروح الوطنية التي  

ب الأمة في مقاومتها خلال الاحتلال الفرنس ي، ورأى الشعب فيها صورة امتلأت بها قلو 

المخادع التركي على حقيقته، وقد كشف من نيابه وأسلحته ليقض ي على من يتصدى 

لأطماعه، أو يقف في طريق دكتاتوريته، واختفت إلى الأبد صورته بالأمس وهو يلبس 

في ثقة زعمائه، ويذتلط  مسوح النفاق، يذطب ود الشعب ويستجدي عطفه، ويطمع

 .2بالعامة، ويتحبب إليهم، ويتعهد بألا يبرم أمرا دون مشورة علمائهم وذوي الرأي فيهم"

لما تيقن محمد علي باستقراره السياس ي عكف على تنفيذ خططه الاقتصادية 

المبنية على احتكار المحصولات لنفسه، وجعل يكبح جماح الشعور القومي بشتى 

ويدلي إرادته على الشعب المصري كيفما  ،صالحه السياسيةالطرق كي يحفظ م

يشاء، حتى أصبح قوله هو الحرف الأخير في كل الأمور، وواصل سياسة التوسيع 

موقفه السياس ي  على وتعليقا وانضم السودان إلى حكمه ثم الشام والجزيرة العربية،
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لى ذلك إحساسا تجاه الشعب المصري العربي يقول شوقي ضيف: "  ولم يكن باعثه ع

عميقا بالقومية العربية، فقد كان ألباني الأصل وأصبح حاكما عثمانيا، ولم 

يستشعر العروبة يوما، إنما كان باعثه إقامة ملك ضخم له ولأسرته على حساب 

 .1الدولة العثمانية الواهنة التي أخذت تتداعى أركانها في كل مكان"

موقعها  واحدة نظرا إلى لحظةولم تغفل أنظار إنجلترا وفرنسا عن مصر ل

لأن نفوذ  ،الجغرافي، ومازالت إنجلترا تحاول ما في وسعها فرض سيطرتها على مصر

فوقع الصراع بينهما   ،شكل خطرا لمستعمرتها وإمبراطوريتها المهمة "الهند"يفرنسا كان 

 2825الذي أثبتت فيه إنجلترا تفوقها على فرنسا بعد هزيمة نابليون بونا بارت عام 

الخناق على مصر بصنوف من الدسائس والمؤامرات التي  تضيقم، ومضت إنجلترا 

ها مع الدولة العثمانية والدول الأوربية الكبرى، فأجبر محمد علي على التنازل تدبّر 

م، 2892والشام للدولة العثمانية بمقتض ى مؤتمر لندن عام  عن الجزيرة العربية

جيشها في معاركها، وتحترم معاهداتها مع الدول وبقيت مصر ولاية عثمانية تساندها ب

حمد علي أخذ احتكار م، فالأوربية، وكذلك فتحت أسواق مصر للتجارة الإنجليزية

جعلت الدول الأوربية تتدخل في الشئون السياسية، إذ على اقتصاد مصر يتفكك، و 

 2أصبحت الكلمة العليا فيها لدول أوربا الكبرى.
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، فما زال الإنجليز يمدون نفوذهم في مصر خلف محمد علي عباس الأول 

بالطرق المختلفة، حتى منح لهم مشروع إنشاء خط حديدي بين القاهرة والإسكندرية، 

استغل الإنجليز في إنفاذ هذا المشروع المصادر المصرية والعمال المصريين استغلالا 

لحفر قناة  ظالما، فلما تولى سعيد على الحكم منح فرنسا امتياز تأسيس شركة عامة

م، وبدأت عملية حفر  2852م، ثم منح إنجلترا عقد الامتياز سنة  2859السويس عام 

م، وكان لمصر من أسهمها خمسون في المائة في عهد سعيد، ولكن لما  2851القناة سنة 

تولى إسماعيل الحكم بعد وفاة سعيد باعها للحكومة الإنجليزية لسبب سوء مالية 

ع ذلك، القناة كلها، ومضت مصر تئن تحت الديون مصر، لقد خسرت مصر، م

 1 الباهظة التي أدت إلى تسليم مشروع قناة السويس إلى شركة أوربية.

ذلك تمهد الطريق إلى الاحتلال البريطاني، بحيث أنشأ إسماعيل صندوقا مع و 

ية للدين تحت إدارة المندوبين عن البيوت المالية الأجنبية، ثم فرضت الرقابة الأجنب

م، فما لبثت هذه الرقابة أن تحولت إلى الوزارة حيث 2812على المالية المصرية سنة 

عين وزيران، إنجليزي وفرنس ي، في الوزارة المصرية من قبل دولتيهما، وأخذا يتداخلان 

ت هناك ضجة بين المصريين ضد هذا التدخل ثفي شئون مصر بصورة مباشرةٍ فحد

في الجيش ضد  الجنس ي لفساد والتعصببلغ امع ذلك السافر من الأجانب، و 

 ي لتنشيط مجلس النظار في النشاطاتالشعب المصر  فنهضالمصريين إلى أوجها، 

مر قد ولكن الأ  ،الحكم توفيق ، وتولى زمامتنازل إسماعيلي أثناء ذلك الحكومية، ف
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حدث ف ،م2882عام  الثورة بزعامة أحمد العرابي ذهب من سوء إلى أسوأ وتفجرت

ن ظلم ونهب وتشريد ونفي لقمع هذه الثورة، سنبحث عن هذا في فصل ما حدث م

حياة البارودي حيث إنه كان أحد رواد الثورة العربية، وبعد فشل الثورة ترسخت 

  1سيطرة الإنجليز في مصر.

 :التكبيل الاقتصادي والسياس ي

كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية مزدهرة في عهود السلاطين المماليك 

ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة، وقد كانت المدخولات الزراعية عصب  كما

الحياة الاقتصادية، كانت مصر تهتم بزراعة القطن وقصب السكر والحبوب 

والخضراوات والنذيل وغيرها من المحاصيل التي كانت تعتمد على مياه النيل. 

ساحة الأراض ي الزراعية، بالإضافة إلى ذلك اهتم المماليك بتطوير الزراعة وزيادة م

 فقاموا بشق الترع والخلجان واستصلاح الأراض ي وبناء الجسور.

وفضلا عن ذلك لم يكن عهد المماليك كله متصفا بالرخاء والازدهار وخاليا 

عن الاضطرابات، بل عانت مصر في عصرهم من النكسات والنكبات الاقتصادية 

انذفاض مستوى الماء في النيل أيضا، إما كانت في صورة قلة هطول الأمطار و 

والأنهار، أو في صورة ارتفاع الأسعار، ولكنها ازدهرت بصورة شاملة حيث مازالت 
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التجارة مزدهرة بسبب موقعها الجغرافي والاستراتيجي، وكانت بضائع الشرق الأدنى 

 1والأقص ى تأخذ طريقها إلى أوربا عبر موانئ مصر والشام.

ظاهر القوة وعوامل الرخاء والانتعاش وفي العصر العثماني تنعكس م

على مستوى الزراعة، وأبقوا نظام الإقطاع  العثمانيون  الاقتصادي، ولم يتدخل

العسكري على حال ما كان عليه من قبل، واختلفت مساحات الأراض ي التي توزعت 

بين الإقطاع والوقف، والمكيات الخاصة عما كانت عليه في عهد المماليك، فتوسعوا 

لى حد. كما أخذ الضعف والكساد يتسلل في طيات النظام الإداري، أصبحت فيه إ

الطبقة المتوسطة الحال عرضة لاستغلال الباشا العثماني والحاكم المملوكي، أما 

الصناعة فاستمرت كما كانت عليه في أيام المماليك، فمن أشهرها النسج وصبغ 

ون العمارة، والأثاث الخشبي، الملابس، والأسلحة النارية، والتحف والزخارف، وفن

 2وصناعة السفن وقوارب الصيد في الإسكندرية.

لقد بذل العثمانيون جهودا جبارة لتأمين الطرق الممتدة في أرجاء الدولة، 

وحاول استرداد التجارة البحرية إلى عظمتها الماضية التي قد تعرضت لنكسة بعد 

ية، ولكن الفتن والاضطرابات أحاطتها سيطرة البرتغاليين على المياه الخليجية والهند

في أيامها الأخيرة وازدادت الدول الأوربية في تضييق الخناق عليها بطرق شتى، دفعتها 

هذه الأوضاع إلى الانشغال في الحروب مع أعدائها لإخماد الثورات وحركات التمرد، 
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التي بادر فنتيجة تغير مجرى الحياة السياسية والاقتصادية رغم محاولات الإصلاح 

 1إليها سلاطينهم.

ومضت الصناعة بعد ذلك إلى انتهاء العهد العثماني بتذلف وجمود، 

وانحصرت في طوائف حرفية، يتحكم بها شيوخ كل طائفة، وزاد الطين بلة عندما 

تدخلت الحكومة في تعيين الشيوخ، فدخل الحرف من عناصر غير أهلها فتقهقرت 

(، Capitulationلنظام الامتيازات الأجنبية ) الصناعة واضمحلت اضمحلالا، وكان

الذي أدخل إلى الدولة العثمانية أخيرا، دور واضح في تقليل الوسائل الاقتصادية 

دون نمو أي حرفة أو صناعة جديدة، وخاصة بعد أن غزت المنتجات الصناعية 

 الأوربية البلاد العربية. فذلاصة القول إن مصر قد عانىت بنكسة اقتصادية في

 م.2118أواخر العهد العثماني حتى غزاها ها نابليون بونابرت واستولى عليها عام 

ولم يلبث الفرنسيون أن واجهوا مقاومة عنيفة مستمرة من الشعب المصري 

م، ورجع حكم مصر 2822ولم يجدوا لهم قرارا في مصر، فأرغموا على المغادرة عام 

ي بولاية مصر بعد ثورة شعبية ضد إلى الدولة العثمانية من جديد، وفاز محمد عل

م. يعد هذا الحادث نقطةالتحول لتطور 2825والي مصر خورشيد باشا عام 

الاقتصاد المصري، فاتذذ محمد علي إجراءات عديدة لإقامة دولة كبيرة يحميها 

جيش قوي، فأنشأ مصانع كبيرة لسد حاجة الجيش والشعب المصري، واحتكر 
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ولات الزراعية واعتنى بانتعاش التجارة العالمية عن منتجاتها وكذلك احتكر المحص

طريق مصر عناية جدية، فنشطت التجارة بمصر كما نشطت الزراعة والصناعة، 

وازدهرت الحياة ازدهارا، ومع ذلك سلك محمد علي طريق العنف والهمجية لكبح 

جماح الشعور القومي، وعالج كل عائق جاء بينه وبين حكمه وسياسته بكل شدة 

قوة، حتى استقر الأمر له، ومضت مصر تزدهر من كل ناحية وتمد نفوذها إلى و 

البلاد المتجاورة، وتشكلت قوة نامية في المنطقة تهدد مصالح القوات المستعمرة التي 

كانت تنافس منافسة شديدة لمد نفوذها وتوسيع نطاقها الاستعماري، كانت هناك 

 1نسا.قوتان بارزتان تصارعان، هما إنجلترا وفر 

الحملة الفرنسية على مصر لوقوعها الجغرافي بين  وتنبهت بريطانيا إلى

كانت مصر هي الطريق  ، وبالإضافة إلى ذلكأورباالقارات الثلاثة إفريقيا وآسيا و 

رت على مصر " الهند" ، وحملة نابليون بونابالمهمة  المباشر إلى إمبراطوريتها المستعمرة

 ،سياستهاو تيلاء مصر أو التمكين من أمورها دفعت بريطانيا إلى محاولة اس

، ولكن 2821فاستهدف الإنجليز تعيين ألفى بك أحد زعماء المماليك كوالي مصر عام 

الشعب المصري عارض هذا الأمر بكل قوة وشدة فامتنعوا عن إرادتهم إلى حين، أما 

 ها،ة، وتنتظر لفرصة مناسبة لدور مازالت تتراقب هذه الأوضاع بكل دقففرنسا 

العلماء والإخصائيين الذين جاؤا  في شؤنها عن طريق وتمكنت من بسط نفوذها

في نهضة مصر العلمية والصناعية، فوقع هناك التنافس بين  ساعدة محمد عليلم
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إنجلترا وفرنسا لكسب عناية محمد علي لكى تنفذا نفوذهما في مصر، لكن موقف 

هزمت فرنسا بهزيمة انحتى  ،لغرضمحمد علي الحازم وجيشه القوي قد تعرضا لهذا ا

على الصعيد الدولي  ، فتقلصت نفوذها السياس يبأيدي الإنجليز 2825نابليون عام 

وبقي الإنجليز بغير معارض في مصر يتفحصون ويستعرضون نشاطات محد علي 

أموال الدولة بسبب فلما رأوا التجارة تترعرع في مصر وتكثر  ،وسياساته عن كثب

ية معاهدة اقتصادأسرعوا بعقد ر والمنتوجات الزراعية والصناعية جاحتكارها للمتأ

على أساس هذه المعاهدة فتحت أسواق الولايات م، و 2878مع الدولة العثمانية عام 

الطريق للتغلب على  ومع ذلك قد تمهد لإنجلتراالتابعة لها للتجارة الإنجليزية، 

، يصف هذا الوضع الدكتور يالأسواق المصرية واحتكارها، ثم التفوق عليها سياسا

 شوقي ضيف ويقول:

وهي إنما تبغى بذلك هدم نظام الاحتكار الذي أقامه محمد علي بمصر "

 ، أو بعبارة أدق تريد هدمهكنه ماليا من تنفيذ خططه الحربيةوالشام والذي م

تي ر ذلك التفاتا. ورأى الإنجليز في دولته الع  ، ولم ي  اقتصاديا لتنفذ إلى هدمه سياسيا

، عاقدا وه يحاول أن يمد نفوذه إلى اليمنكونها شرا مستطيرا، و خاصة حين رأ

ن محاولا أيات الجنوبية على المحيط الهندي، و لمعاهدات بينه و بين شيوخ الولا ا

ن يتداركوا ، وكأنما كان ذلك ناقوسا مدويا لهم أيبسط سلطانه إلى الخليج العربي

لقديم إلى الهند في قبضة ل مراكز الطريق اقبل أن تصبح كالأمر قبل استفحاله و 

أخذوا فيما بعد يعقدون و  2871وا إلى احتلال عدن في سنة ، فبادر محد علي
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 ، متذذين منها شبكة لقبائل من عدن إلى الخليج العربيالمعاهدات مع شيوخ ا

فريسة لاستعمارهم ، ولم تلبث وقعت جميعها لاقتناص كل تلك الأرجاء العربية

 . 1"، ولا تزال تجاهد إلى اليوم للإفلات من هذه الإغلالغلالهالغاشم وأ

وظلت إنجلترا توغر الحاكم العثماني ورؤساء الدول الأوربية على محمد 

م، كان من أهم بنودها  2892علي، فاتفقوا جميعا على تسوية في مؤتمر لندن عام 

ت، وأن تذضع أن تحترم مصر مايعقده العثمانيون مع الدول الأوربية من معاهدا

لما فرضه العثمانيون في دولتهم للأوربيين من امتيازات، فتعرض الاقتصاد المصري 

لنكسة بعد هذه التسوية، وأخذت قيود الاحتكار التي طوقها محمد علي تنفكّ، 

حتى إذا كان عصر عباس الأول انفكت جميعها انفكاكا دفع الاقتصاد إلى التدهور 

جانب على الشوؤن الاقتصادية بما استثمروا من الهالك، حيث قبض التجار الأ 

أموالهم في القطاع المختلفة، إنهم كانوايتمتعون بحقوق المواطنين الحقيقيين، بل 

، بالإضافة قد تفوقوا عليهم بالامتيازات الأجنبية التي منحهم العثمانيون في ولاياتهم

كانوا لايذضعون  إلى ذلك قد أعطوا الامتيازات الإضافية في عهد إسماعيل، حيث

للنظام القضائي المصري بل أنشأت لهم محاكم خاصة، وكذلك مضوا يستغلون 

المصادر، فأنشأوا المشاريع التجارية خاصة في تلك القطاع التي لاتمارس فيها 

الحكومة، واستغلوا الفلاح لصالحهم بشرائهم المحاصيل بأبذس الأثمان ناظرين إلى 

لشعب، وظلوا يغتصبون موارد البلاد مصالحهم الشخصية دون مصلحة ا
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وإمكانياتها بظلم واضطهاد، حتى أثقلت خزينة البلاد بالديون الباهظة، وحدث في 

عهد إسماعيل إنه باع أسهم قناة السويس لإنجلترا، ثم باع توفيق أرباحها التي 

 ذهب ضحيتها الشعب المصري.

ية الأوربية، أجبر لما تضخمت الديون التي أخذها إسماعيل من البيوت المال

على فرض الرقابة الأجنبية على المالية المصرية، بحيث يتولاها رقيبان أحدهما 

إنجليزي والآخر فرنس ي، وقبل ذلك كان قد تم إنشاء صندوق الدين تحت إدارة 

بان أن قاما بمطالبة تشكيل يالمندوبين عن البيوت المالية الأجنبية، فما لبث الرق

فحص شئون مصر المالية، فأرغم إسماعيل على تأليف اللجنة لجنة تحقيق أوربية ل

التي اقترحت فيما بعد إلغاء الرقابة المالية مقابل تعيين وزيرين أوربيين في الوزارة 

المصرية، فلم يستطع إسماعيل رفض الاقتراح، وألفت وزارة مذتلط تحت رئاسة 

هما. وبهذا الطريق تدهورت نوبار، وعينت فيها الدولتان الإنجليزية والفرنسية وزيري

 1مصر سياسيا كما تدهورت اقتصاديا.

 الثورة العرابية:

وازداد التدخل الأجنبي الذي بث في نفوس الشعب المصري انقباضا 

واضطرابا، فتوجعوا لما أصاب الوطن من ألم واضطهاد من الطبقة الحاكمة 

ن الشعب لمطالبة والأجانب المتدخلين، ونهض جماعة من الزعماء المصريين يقودو 

الإصلاح في النظام الحكومي، واشتدت مطالبتهم، ونظرا إلى إلحاحهم بتغيير نظام 
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الحكم تنازل إسماعيل عن حكمه، وفوض الأمور إلى مجلس النظار، ومع ذلك قد 

اغتنم نوبار الفرصة لدوره البغيض لمصالح الأوربين، فبصفته رئيس المجلس أحال 

 في النفقات، العسكريين إلى المعاش بحجة الاقتصاد ألفين وخمسمائة من الضباط

فثار الضباط وساعدهم الشعب لسبب تعاون نوبار مع الوزيرين، فاضطر إلى 

استقالته. وشكل الوزارة بعده توفيق، وجعل للوزيرين سلطة مطلقة، حيث إنهما 

أخذا يتدخلان في الشؤؤن القومية كيفما يشائان، ثم قام بإلغاء مجلس شورى 

نواب، فنهض أعضاءه وقاوموا هذه الأزمة مقاومة شديدة، وتشكلت جمعية وطنية ال

للنظر في تسوية الديون الأجنبية، واقترحت الجمعية النظام الدستوري نيابة عن 

مجلس النواب، وتقدم محمد شريف يؤلف الوزارة الوطنية التي تراعي حقوق 

ة. وعارضت الحكومتان الشعب في جميع الشؤون المالية والداخلية والخارجي

الإنجليزية والفرنسية هذا التطور، واستنجدتا من الدول الأوربية، فصدر الباب 

العالي فرمانا لخلع إسماعيل عن ولاية مصر، وخلفه ابنه توفيق، فقدم محمد 

شريف استقالته كرئيس مجلس النظار، وقام توفيق بتشكيل مجلس النظار من 

ني من مصر، ووقعت التقلبات على مستوى الإداري جديد و نفي جمال الدين الأفغا

والحكومي نظرا إلى مصالح الأجانب الأوربيين، وعين محمود سامي البارودي ناظرا 

للأوقاف الذي لعب دوره في إسناد رئاسة الوقائع المصرية إلى الشيخ محمد عبده، 

لنظام فأخذ يكتب فيها مقالات إصلاحية تبث الوعي في المجتمع المصري تجاه ا

الشوري، ونتيجة لذلك تحرك الشعب واجتمعت جماعة من ذوي العلم وألفوا 
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جمعية سرية باسم الحزب الوطني أخذت توزع المنشورات تنقد سياسة توفيق 

ورياض وتدعو لإقامة حكم دستوري، فاتذذ رياض إجراءات لكبح جماح الأصوات 

 1عطيل الصحف القومية.المرتفعة لنقد الحكومة وسياستها، قام بنفي الزعماء وت

ومن جانب آخر كان الجيش يجتاز بدور خطير حيث منع الضباط المصريون 

عن الترقيات باقتضاء مؤهلاتهم، وزاد الطين بلة عندما تولى عثمان رفقي شؤون 

البحرية والحربية في حكومة رياض، إنه تذطى لقمع نفوذ الضباط المصريين في 

وتقدم عرابي ومعه عبدالعادل حلمي وعلي  الجيش، وقام بظلم واضطهاد جائر،

فهمي بمذكرة إلى الحكومة يطلبون فيها عزل عثمان رفقي وتعديل القوانين العسكرية 

بحيث تكفل العدل والمساوات بين جميع الضباط. بدلا عن معالجة القضية، قد 

اعتقلوا بتهمة التمرد والعصيان، فثار الضباط المصريون وحاصروا قصر النيل 

الضباط الثلاثة، وأرغموا الخديو ورياض على قبول مطالباتهم، وأجبر  سراح لقواوأط

من جديد  رفقي على استقالته من نظارة الجهادية، فتولاها محمود سامي البارودي

إنه كان من مؤيدي عرابي ورفاقه، وقام بإصلاح العسكرية، ومض ى يساعد الضباط 

عرابي. استقال البارودي لسبب الوطنيين، وظل يحبط دسائس توفيق ضد كتلة 

الأوضاع غير الملائمة، وتم تعيين داود يكن مكانه، فاشتدت الهجوم على المواطنين 

بطرق شتى، فأخذ الشعب المصري يلتف حول عرابي، زحف أحمد عرابي على رأس 

وحدات من آلايات الجيش إلى ميدان عابدين ووجه مدافعها إلى القصر، وأرغم 
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مطالب الأمة المصرية، فأقال وزارة رياض ووافق على تشكيل الخديو على قبول 

، فألف محمد شريف مجلس نيابي، وعلى زيادة الجيش والتصديق على قوانينه

وزارته، وتولى البارودي نظارة الجهادية، هدأت الأمور بعد اضطربت بغير إيراق قطرة 

 1م. 2882من الدم، وتم انتذاب أعضاء المجلس النيابي في ديسمبر 

واضطربت الدولتان الإنجليزية والفرنسية لهذا التطور، فقدمتا مذكرة إلى 

الحكومة عارضتا فيها حق تقرير الميزانية لمجلس النواب، وزعمتا أن هذا الحق يضر 

مصالح الدائنين، وطالبتا بتنازل المجلس عن حق الميزانية، ولكن النواب لم يتفقوا 

عتزل محمد شريف الحكم، وانتذب البارودي على منع إشرافهم على الميزانية، فا

رئيسا مكانه، ومض ى ينفذ خطط زعماء الثورة. وما لبثت الدولتان أن قدمتا مذكرة 

شديدة اللهجة إلى الحكومة، ثم خططوا للقضاء على الثورة، فنهضت طائفة من 

الضباط الشراكسة ودبروا مؤامرة لاغتيال كبار زعماء الثورة، ولكن اكتشفت 

رة قبل تنفيذها، عرض المتهمون أمام محكمة عسكرية، فحكم بنفيهم وتجريد المؤام

رتبهم وامتيازاتهم، ولكن توفيق امتنع  عن التصديق على هذا الحكم عندما رفع إليه 

الأمر، فحدثت هناك أزمة سياسية عنيفة، بذل البارودي مجهودات لتسوية الخلاف 

بألا يستشير الأجانب في أمور الدولة ولا بين توفيق والحكومة الوطنية، وتعهد توفيق 
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يقطع أمرا إلا بأذن من الوزارة الدستورية، وفي هذه الأثناء سمع الناس خبر وصول 

 1م.2881مايو عام  12الأساطيل الأجنبية إلى الإسكندرية لحماية توفيق في 

وفي أثناء ذلك طلب توفيق استقالة الحكومة، فدعا مجلس النواب إلى عقد 

عمومية تمثل الشعب المصري، شارك فيها رجال الثورة والعلماء والأعيان جمعية 

يونية  22ورفض جميعهم أن يضعوا يدهم في يد توفيق، فمالبث الإنجليز أن دبروا 

مذبحة الإسكندرية لجواز حملتهم المسلحة، وفي هذه الأثناء انتقل توفيق من القاهرة 

يطاني والتجأ إليه، وتنبه عرابي للفاجئة، إلى الإسكندرية واستقبل إلى الأسطول البر 

فأخذ تحصين الإسكندرية، غير أن مدافع الأسطول الإنجليزي ضربت بالقنابل على 

من يولية، وقاوم الجيش المصري بقيادة عرابي مقاومة باسلة، ولكن  22شواطئها في 

مامه غلبت، فانسحب الجيش إلى كفر الدوار، وركز عرابي جل اهت القوى الإنجليزية

بالدفاع عن كفر الدوار وعن سواحل مصر و التل الكبير، ظانا أن الإنجليز 

سيحترمون حياد قناة السويس، ولكن الإنجليز احتلوا بورسعيد والإسماعيلية 

والسويس، ومض ى الجيش المصري يواجه ضربة بعد ضربات حتى أعلنت الدولة 

نشور نشرته للناس، فانتصر العثمانية عصيان عربي وعزله من وزارة الجهادية في م

 الإنجليز ومضوا حتى احتلوا القاهرة قاعدة أصحاب الثورة.

وألقي القبض على زعماء الثورة العرابية وكثير من الضباط والأعيان، 

بالنفي  تشكلت محاكم عسكرية في القاهرة والإسكندرية، وحكم على زعماء الثورة
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ظة على الحكم القائم بها، ولذلك ظلوا المؤبد، لقد احتل الإنجليز مصر بحجة المحاف

يعترفون بالأسرة العلوية، كما ظلوا يعترفون بالسيادة العثمانية الاسمية على البلاد، 

 1ولكنهم مضوا يفرضون سيطرتهم فرضاعنيفا.
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 الفصل الثاني

 حياة البارودي وشعره 

 مولده ونسبه:

المقابل  ه2155ن من شهررجب عام و السابع والعشر  شهد يوم الأحدقد 

الشعر العربي  ورائدعر النهضة اش مولد م2871للسابع من شهر أكتوبرسنة 

الحديث محمود سامي البارودي، الذي اختارته ربة الشعر من دون العرب لرئاسة 

ها عترو مكنته بالمواهب الفنية ليعيدبها الشعر العربي إلى و  ،الشعر العربي في عصره

أبوه حسن حسني بك من أمراء المدفعية، ثم صار وكان  ،هاء المفقودالز و القديم 

 .مصر يلاان في عهد محمد علي باشا و مديرا لبربر ودنقلة في السود

أجداده دماء  هتجرى في عروقو  عريقة، أسرة جركسية يرجع نسب البارودي إلى

 – 2781من المماليك الجراكسة الذين حكموا مصر قرابة قرن ونصف قرن  الحكام

ر اتالت إزاء حملةدوا إلى مصر قصمن المولدين الذين  جماعة همسة والجراك .م2528

هم و باعف ،وا أهلها إلى أسواق الرقيق المعروفةدفعو  تدميرا دمروهافبلادهم  على

لفا من أاثنى عشر  ،م2972 عام ،واشترى سلطان مصر الملك العادل سة،بذبأثمان 
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حتى صار  ،م، وعلت كلمتهم، فقويت شوكتهتهوأظلهم بحماي  جعلهم جنودهو  ،شبانهم

 1لهم الأمر والنهى في المملكة، وتصرفوا في جميع أمور السلطة والسطان. 

 دفزا ،ذوي النفوذ في مصر ذلك الوقتكان شراء المماليك سنة السلاطين و 

 ،النفوذ إليهم و ويضمهم السلاطين والأمراء و ذو  ،رية في مصسركجعدد المماليك ال

 .ويسيطروا على مصادر السلطة فيها كز النفوذ في مصرمرا يحتلوا واستطاعوا أن

ومن ثم أصبحوا يمثلون القوة الفعلية في البلاد وكانت النتيجة الطبعبية لذلك أن 

فسه نأن ينصب  ،استولوا على العرش نفسه، واسطاع برقوق، المملوك الجركس ي

لتي ظلت ة المماليك الجراكسة ام ، وبدأت به دول2789عام  في سلطانا على مصر

 م.2521العثماني عام  مجيئ الحكمم مصر حتى كتح

جده لأمه ، هو لم يكن من أسرة  "،علي آغا البارودي"يبدأ نسب البارودي بـ 

نفسه محمد آغا ولم يكن حمد آغا البارودي، لما ر از نداخكان مملوكا و  لب ،البارودي

، حين زوجه محمد آغا أحمد آغا البارودي هوإنما انتسب إلى سيد ،أسرة البارودي من

بفاطمة قادن البارودية بنت زوجته زليذا خاتون البارودية من زوجها الأول "أحمد آغا 

 2انتسب على آغا إلى أسرة زوجته فاطمة قادن البارودية ولقب بلقبها. "البارودي

 قدم علي الحديدي شجرة النسب للبارودي كما يلي:
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بن للأمير" خوشقدم" بن اإيواظ" نسب للبارودي إن الأمير "وتقول شجرة ال"

الوالقع أن الأمير  .مراد جلبي البارودي""الأمير " رضوان أبي الشوارب " بن الأمير 

مراد ـ "ذلك تابعا ل ، ثم صار بعدالأصل مملوكا لرضوان أبي الشوارب"إيواظ" كان في 

مراد جلبي " والأمير .الشوارب أبيزبك" بن رضوان أهذا تابع للأمير " دومرا ،الدفردار"

لإيتاء "كان ملتزما  ، فقدهوالذي بدأت به نسبة البارودي إلى الأسرة "البارودي

 . هي عادة المماليك في ذلك الوقت فنسب إليها كما ،، بمحافظة البحيرة"البارود

تسلسل بأنها جعلت مرادا البارودي يتصل  وأهم ماجاء في شجرة النسب

ر "برسباني قرا المحمدي" وزوجته "أصيل نسب عن طريق يوسف جاويش إلى الأميلا

لة شهنشاه" أخي السلطان يوسف خاتون" التي ينتهي نسبها إلى السلطان "نور الدو 

تصل خرى جعلت شجرة النسب شاعرنا البارودي يأومن ناحية  .الدين الأيوبي حصلا 

لشاعر خديجة ، أخي برسباي، وذلك عن طريق جدة انسبه بالأمير نوروز الأتابكي

يواظ" ثم إلى الأميرة "سعد الملوك خاتون" بنت الأمير نوروز إون زوجة الأمير "خات

، أصل أسرة مراد جلبي الباروديمير" لأ مر بايالأتابكي، ولكن هذا الاتجاه في النسب لا 

 1".البارودي و حامل لقبها الأول 

مذاكرات لأبيه فالمصادر التاريذية وشجرة النسب وصحيفته و  هأما نسب

، فقد استقدمه الأمير ا عند جده الأول عبدالله الجركس يمعلوماتها تقف بنالأسرة و 
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وضمه الألفي إلى أتباعه وجعله  ،كانا من بلد واحد من بلاد الجركس"محمد ألفي" و 

 ."ىفليدعى "عبدالله الجركس ي الأ مض ىو  ،كاشفا من كشافه فانتسب إليه

ود المماليك في الذي كان يق م،2821الأول عام  ىمحمد الألف ةبعد وفا

محمد علي  حالف، ترالفرنسيين من مص مطاردةلتركي بعد ة عودة الحكم اضمعار 

 للقضاء فأمنهم وخادعهم كى يستعد محمد الألفي، تباعأ مع الجديد عثمانيالوالي ال

 لمماليكوأجرى ل كرمه،أو  ى،ع زعيمهم الجديد شاهين الألفم فتظاهر المودةعليهم، 

ركس ي الألفي كاشفا عمل عبدالله الجو  ،منهم في وظائفهم رعينباواستبقى ال ،قالأرزا

لد سماه حسن حسني و  هولد ل م2822حكمه، و في عام  في بدايةلمحمد علي 

 ، هو والد الشاعر محمود سامي البارودي.الجركس ي الألفي

حتى وقعت  برعاية والده عاما واحدا حسن حسني الطفل ما إن أكملو 

محمد علي المذبحة التي دبرها  هذه مع كبار المماليك في بوهأ فقد قتلمذبحة القلعة، 

 المجازر ها أعقبتثم  ،من زعمائهم 922 حواليم، فقتل فيها 2822للقضاء عليهم عام 

 في أنحاء البلاد ماليكالم على يقبضون  جنوده نجوا من المذبحة، فكانالتي أعدها لمن 

 1.كالأنعام إلى الذبح ونهميدفعو 

خطر المماليك بقي محمد على بغير معارض سياس ي في بعد التذلص من و 

لإنشاء  يحقق مطامعه لكيخططه الاقتصادية والعسكرية  مصر، وعكف على تنفيذ

أوربا وأنشأ المدارس الحربية، العسكريين من  ءبراخ، واستقدم الإمبراطورية عظيمة
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تكون جميعها في واها العقلية لعبأ قولة المادية وإمكانيتها البشرية، و سخر مواد الدو 

 التحق حسن حسني الجركس ي الألفي، فطماعهأووسيلة في تحقيق ة الجيش مخد

بعد تذرجه عين ضابطا في و  ،تلقى العلوم والفنون للحرب فيهابهذه المدارس الحربية و 

النادرة  تهترقى باستعداداته الحربية و شجاعمازال يو  ،المدفعية المصرية الحديثة

 1من أمراء المدفعية برتبة اللواء.درجات الرقى حتى أصبح 

بفاطمة هانم  ىتزوج أمير المدفعية اللواء حسن حسني الجركس ي الألف

راء، الثو  ،الجاهو  ،بارودي" العريقة في المجدأسرة "ال ستوالبارودية، ولم تكن أسرته ت

 بعد، وأصبح ذاك الوقت عادة المماليك وتقاليدهم حسبومن ثم انتسب إلى زوجته 

. الجركس ي الألفي"يعرف "بحسن حسني البارودي" بدلا من حسن حسني  هامن زواجه

 2."محمود سامي" اهولد لهما ولد سم م2871من أكتوبر عام  2وفي 

ة دنقلسن حسني البارودي" مديرا لبربر و عين اللواء "ح م2892وفي عام 

في  وراءه أهلهه و ولد ركتبالسودان وسافر حسن حسني إلى السودان على كره منه، و 

وصوله إلى السودان  عندو  القاهرة، وكان محمود سامي عندئذ في السابعة من عمره،

ريب غودفن في دنقلة  لقدرتسلم ل حتىازال يقاوم المرض القاتل مف ،أصيب بالحمى

 في قلبه الذي طبع الحادث يذكر البارودي موت أبيه ويستعيد صورة .الأهل والدار

 فيقول:  حزنا ويأسا
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 م يحمي السراح بالواديلا فارس اليو 
 

 طاح الردي بشهاب الحرب والنادي
 

 مـــات الـــذي ترهـــب الأقـــران صـــولته
 

 و يتقــــــى بأســــــه الضــــــرعامة العــــــادى
 

ـــــــةـنمضــــــ ى و خلفــــــ  ي فــــــي ســــــن سابعــــ
 

 لايرهـــــــب الخصـــــــم إبراقـــــــى وإرعـــــــادى
 

 فـــــالعين لــــــيس لهـــــا مــــــن دمعهــــــا وزر
 

 1.والقلــب لـــيس لـــه مــن حـــــزنه فـــادى
 

 تعليمه ونشأته:

 ،هل أم البارودي بعد وفاة أبيه بالسودانات المسئولية على كو يلققد أ

إشفاق أو تردد، وهي كانت  ن بشجاعة دو  هتعليمفتحملت أمانة تنشئة وليدها و 

 ،كسةافاختارت له طريق التعليم الحربي شأن أقرانه من أبناء الجر  اجركسية لأبيه

ريم و شيئا من الفقه الإسلامي كفبدأت بتوفير المعلمين كي يؤدبوه و يلقنون القرآن ال

حتى استكمل البارودي دروس المرحلة الابتدائية في  ،من التاريخ والحساب والشعرو 

 ةسادر بمحمود سامي  فاهتماء الأمراء في ذلك الوقت ، بيته كما كان ذلك شأن أبن

 ،يجتاز امتحان القبول للمدرسة "التجهيزية الحربية" لكيمواد الدراسة الابتدائية 

فيها كتب  تناول  ،(2852-2891) ه2111-2127 سنوات  ربعلأ  درس هذا المنهجو 

 وكانت دراسته على .، والأخلاق ، وحفظ القرآن الكريمالنحو، والصرف ، والتوحيد 

 االأزهر مقلد كان هذا المنهج الدراس ي على منهجنمط الدراسة في مكاتب المبتديان، و 

مامها من كتب غير ألم تجد  ،أت مكاتبهاحين أنش ،حكومةلأن ال له مادة وطريقة،

فكان طبيعيا أن تعتمد  ،الكتب الأزهرية، ولم تجد معلمين غير المتعلمين في الأزهر
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لذلك عصره بهذه المحاكاة ، عليهما في مدارسها، ولقد تأثر البارودي كما تأثر تلاميذ 

 1جليا. واضحا ةر الأزهر في رواد النهضيتأث يتجلى

 الشعر العربي الحديث عليه وعلىوأنعم القدر  ،ولى بمززلهفي سنيه الأ  تعلم

يتذوقه من الشعر القديم  ما كى يقرأ في حرية وقت فسيح بحيث توفر له ،إنعاما

أن يعاشر الشعراء ب الفرصة له تذلك أتيحمع افظا له مرة و مرددا مرة أخرى. و ح

اد يزدا الفرصة إلىوأدت هذه  ،مباشراوأن يتصل بهم اتصالا  ،في سن مبكر كبارال

 2قلبه.خياله وعقله و ؤثر في مزاجه و ت تو ظل ،الزمن مر مع تهثق

سة لتحق بالمدر ا ،(م2852) ه2121دراسته الابتدائية عام  أن اكتملتبعد 

بالنكسة الفكرية  نىتعا ، وفي ذلك الوقت كانت مصرالحربية على شاكلة أبيه

عاهد الم إغلاق علىكما اعتزم س الحكم، والثقافية والاقتصادية بعد تولية عبا

يحرم الشعب من كي في عهد جده ل التي بدأت اء المشروعات العلميةلغإو  يةالتعليم

ق المدارس الحربية من تجهيزية و أغلا  من عباس فرغ لماالمعرفة، و و  العلم نور 

 "،المدرسة الحربية المفروزة" باسمام على أنقاضها مدرسة جديدة أق ،خصوصية

معهم القرآن، و كتاب  رودي في سلك طلابها يتعلم فنون الحرب، و يقرأفانتظم البا

 ،جملة الصرف، وشرح الكفراوي وإنشاء العطار، وكتب الهندسة والحساب والجبر

هذه الكتب المقررة سهلة وجد البارودي  .ة التركية والفارسيةغالرسم والل يتعلمو 
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دراسته الخاصة استعدادا  خلالكثرها من قبل لأ الدراسة أكمل نه قدإجدا حيث 

العربي  بين شوقه إلى الشعربينه و  حائل قعيفلم  ،لامتحان القبول بالمدارس الحربية

ف على مناهل الشعر البارودي يعك أخذف ، وتوفر له وقت وافر لهذا الغرض،القديم

 متعمقةالعروبة  جذور  ، وكانتصبح جزءا من نفسهأي العكوف حتى ف أكثرو العربي 

ومض ى يعاشر  ،يم حبه للشعر العربظفع إليها، هاانتساببحكم أسرته و  نفسه في

نفسه ما يقرؤه فجرب موهبته فيه وحاول تتمثل و  ،قرؤهميالشعراء القدماء و 

اخر يتف سائدة، البيئة الأعجمية إليه، وكانت يجد من يستمع لم الإنشاء ولكنه

 ،هم وحيدابين لبارودي فيمايتمثل ا ،طراطيهم الجركسيةقالناس فيها بتركيتهم أو أرست

 لجأ إلىيو نهم ع تذليثم لايلبث أن ي والممارسات بإكراه،الدراسة  تقاأو يقض ى معهم و 

 1ينفرد بشعره.ه و عن عوطف تحدثالتعابير عن أحاسيسه وي

 في بدايةم 2859 -ه2112باشجاويش سنة  ةو تذرج في المدرسة الحربية برتب

يا من المدرسة الحربية حيث أمر سعيد بإلغاء وترك الأمل للتعاليم العل ،عهد سعيد

يعتقد أن تعليم الناس يجعل حكمه عسيرا ويمكنهم  كان ، إنهالمدارس والمعاهد كلها

ديوان المدارس  أقفل ولذلك قد ،ون بحقوقهمبطالي يجعلهمصرفاته، و تمن نقد 

عهدية الم ة الباروديحيا ومع هذه التطورات انتهتن معاهد التعليم. وألغى مابقى م

مه ولكن هيا .لقب باشجاويش في الجيش السلطانيبشهادة التجهيزية الحربية، و ب

، وكانت ل مض ى يغذى موهبته بالشعر القديمب نتهوولوعه بالشعر العربي لم ي
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سعت أمامه فرصة الاطلاع المطابع قد أخذت تعنى بنشر بعض الدواوين، فات

كان يطلب نفائسها  ربما ،بما طبع منهاأنه لم يكن يكتفي  وإضافة إلى ذلكوالقراءة، 

ه ي. وكان أكثر مايعجبه فالمنهل هذ من ذطوطة ومض ى يعب و ينهلالتي كانت لاتزال م

الشعراء وكانت تقترن بهذه الأشعار فتوة حادة يتغنى فيها  ،أشعار الحماسة والبطولة

بارودي و أصبحت جزءا من فتتسربت هذه الفتوة في روح ال ،بالحب ومشاعره

 1زجت بلحمه و دمعه.توام ،نفسه

البارودي أكثر نشاطا في حياته  أصبح ،ة الحربيةدرسالمبعد تذرجه من و 

الحياة،  رخاءالواقع و سكنوا إلى دعة العيش و  أما زملائه فقد استكانوا إلى ،تعلمهو 

لم يمل إلى  الباروديلكن و  ،ع الشبابتاللهو وم مع وسائل واطمأنوا إلى الخمول 

الإمارة  اءدم لأن أن تقبل حياة الخمول على حساب متعة الحياة، نفسه أبتالملاهي، و 

كانت تجري في عروقه، وغايته في الحياة كانت أسمى وأرفع من هذه المتع  والمجد

ات قد يلهو ذفغيره بالل زملائه لبلوغ المرام، غير طريق اطريقاتذذ ف والسمعة الزائفة،

 أما هو فمتعته و طربه في ا،طربو  ةجد متعوسواه بتحنان الأغاريد قد يو يعجب، 

 في قوله: يحدث عنه ،آخر ش يء

 ســــــــواي بتحنــــــــان الأغاريــــــــد يطــــــــرب
 

 عجــــــــــبو و يهــــــــــيري باللــــــــــذات يلـوغــــــــــ
 

 جــــــــواث علــــــــى هــــــــام الجبــــــــال لغــــــــارة
 

 يرع المثقــــــــــــــــبـويملـــــــــــــــك ســـــــــــــــميه الـــــــــــــــ
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 هم إذا مــــــــــا تر حــــــــــتو خــــــــــأولكــــــــــن 
 

 ة نحـــــــو العلـــــــى راح يـــــــدأبر بـــــــه ســـــــو 
 

 ةنفــــى النــــوم عــــن عينيــــه نفــــس أبيــــ
 

 لهـــــــــا بـــــــــين أطـــــــــراف الأســـــــــنة مطلـــــــــب
 

 همامـــــة نفـــــس أصـــــغرت كـــــل مـــــأرب
 

 فكلفــــــــــت الأيــــــــــام مــــــــــا لــــــــــيس يوهــــــــــب
 

ــــــــــه  ومـــــــــن تكـــــــــن العليـــــــــا همـــــــــة نفســـ
 

 1.فكــــــــل الـــــــــذي يلقــــــــاه فيهـــــــــا محبـــــــــب
 

فوجد في كتب التاريخ  ،قراءة التاريخ والشعر على ب الباروديظمازال يوا

صور السابقين من أجداده ، سيرة أبائه وأجداده ثم تتىرائ له في الأفق البعيد 

ن إلى البحر يبييوقدحازوا المجد فرسانا تحت ألوية النصر الحمراء يرمون بالصل

يطمع  أخذوالمغول المدمر، ف ويحمون بشجاعتهم الشرق العربي من زخف التتار

وظل هذا الطموح يرافق طوال حياته  ،إلى الإتيان بأفعال مجيدة كما فعل أجداده

يحلم بالمجد الحربي ، ولكن قد  ،فترة الشباب ،من حياته ةفتر ، وكان في هذه ال

لقد  ،جنحة لايستطيع نهوضاالأ أصبح الجيش المصري بعد مؤتمر لندن مقصوص 

الجيش بل يترك  خدمة هداه تفكيره و تقديره إلى أن يتركف في هذا الأمر، فكر وقدر

 .م2851عام  ،حاضرة الدولة الكبرى  ،ه، وشد الرحال إلى الأستانةنفسهوطنه 

لفارسية على الالتحاق "بقلم كتابة السر باالتركية ومعرفته  تهوأعانته إجاد

 2بنظارة الخارجية التركية.
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وخلال انشغاله بالنظارة الخارجية، تهيأت له الفرصة لتقوية صلته باللغة 

لشاعر ل، وكان من الطبيعي تبحرا ر فيهابحتف، وهي يومئذ في إبان نهضتها التركية

 العلاقات تمقاف ،ه آدابها و تجتذبه أندية أدبائهاتعجبتبدئ والأديب الناش ي أن الم

 أدرك ، يستمع إلى شعرهم ويتناول خبرتهم الأدبية حتىبينه وبين شعرائها الوثيقة

جد في معرفة اللغات متعة و و  ه.و نثر  هينطلق لسانه بشعر ف، التركي دبالأ  مذاق

فيلتفت إلى  ،افتها ثروة لفكره وغنى لخيالهى آفاق ثقأه، و ر لمهمت لنفسه و دفعة

إتقانها  عكف علىالفارسية، وكان قد تعلم مبادئها في المدرسة التجهيزية، ف ةاللغ

، محاكاة لشعراءها ينظم بها من القصائد بدأوالإطلاع على أدابها وقراءة شعرها، و 

يهتم  لذلك لم ،ويبدو أن ما قرضه من الشعر التركي والفارس ي لم يكن يرضيه

 سقط من يد الزمن.و  باحتفاظه،

حيث كان  بها، الغنية كتباتالمفرصة لاستفادة لقد أتاح قيامه بالآستانة 

العثمانيون قد اعتنوا بجمع الكتب النادرة القيمة التي كانت مبعثرة في مكتبات 

كما ، إلى الآستانةنقلوها ثم  المساجد والمدارس في أنحاء البلاد العربية الإسلامية،

 ة الخلافةندسين وأرباب الحرف ليجعلوا عاصمهكثيرا من العلماء والأدباء والمنقلوا 

العلماء  مصاحبة منالبارودي  فاستفاد حاضرة الإسلام الثقافية والسياسية معا.

يقرأ دواوينهم الجاهلية الشعراء العرب  فحول  والأدباء الكبار كثيرا، ومض ى يتبع

من  همن روائعها و يحاكى ما يوافق ذوقا يطيب له يستظهر مف  ة،موية والعباسيوالأ 

والنوى عن  بتراغأحس بالا وفي أثناء ذلك  ي،لشعر ا هقصائدها حتى نضج ذوق
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ينما هو يفكر في عودته إلى فب ،و جوى الفرقة ألم البعد ، واشتدن والأهلالوط

عقب توليته عرش مصر  م2827/ ه2111حضر إسماعيل الأستانه سنة  ،الوطن

مرافقة إسماعيل  وصادفتهزيز فروض الشكر والطاعة، لسطان عبدالعليقدم ل

تصرف  معلوماته تحتووضع خبرته و  الفرصة غتنم هذهفا ،امه بدار الخلافةيقأثناء 

أعجب و  ،وحسن التصرف في الباروديله سداد الرأى  ابدحتى  ،الخديو الجديد

 ،ذبرته وثقافته التركيةلينتفع بحقه بحاشية والإنشاء التركي، فأل خطببراعته في ال

  1.م2827عاد به إلى القاهرة في فبراير سنة و 

راء الفحول لوعه بالأدب العربي وشغفه بالشعر ودواوين الشعمع و و 

قالها خلال  هشيئ من قصائد يوجد وممارسته في الشعر وقرضه بعض الأحيان لا

و مصر". وذكر نها "وقال يمدح إسماعيل خدياقيامه بالآستانة غير قصيد واحدة عنو 

، إسماعيل حدقبل قصيدته في م ةآخرى بالأستان الشيخ محمد عبده أنه قال قصيدة

بدلت شخصيته تقد و دي من الآستانة و عاد البار . التي رثابه أباه وهي القصيدة

التعامل مع الناس و ، لعمل، والاطلاع، واتسعت مؤهلاته حيث أكسبته التجاربوا

سماعيل إستقبال قصيدته في ا صيت وقد ذاععاد  ،افة من بابها الأوسعالثق

أقصر  عطافه بعد أن هدته المقادير إلىأع البارودي مع الآمال الكبار في ، رجبالآستانة

كانت في  كما الأولى على إعادة مصر سيرتها يعزم سماعيلن إطريق لتحقيقها، وقد كا

 .، ورافقه البارودي في هذه المهمةعهد جده فمض ى يسلك السبيل إليها
                                                 

، وشوقي ضيف، البارودي رائد الشعر 89علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة، ص 1 

 52الحديث، ص
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ة بفرح العودة بر غإنه بدل حزن ال ،عروف إسماعيللم ةجد البارودي نفسه أسير و 

دارة المكاتبات بين مصر والآستانة إلأحمد خيري باشا علي  وناوعينه معا ،والاستقرار

ويتمنى  ،سماعيل باشا يشكره على جميلهإفي مدح  ةالعلمية فقال البارودي قصيدة ثاني

ادلا يقشع الظلمة والخطوب التي غشيتها في حكم ع المصر على يديه حكما سعيد

و  يهنأ له الجو الديواني  لا .هذه المرة بغير هياب و تردد ويقدم البارودي قصيدته ،سعيد

، وما زالت نفس البارودي تطمح إلى الأمل الذي يصبوا إليه هلأنه لم يذلق ل ،روتينه

و سبيل الجيش والحرب، ولم ه منذ صباه، ذلك هودوإلى الحلم الذي يرا ،طوال حياته

حق بآلاي الحرس تلاو  ،يلبث أن نقل إلى الجيش ورقى إلى رتبة البكباش ي العسكرية

فذفق قلبه طربا إذا أصبح فارسا، بل  ،نهالكتيبتين من فرس االخديوي ثم عين قائد

وزالت المعوقات  ،حت آفاق الأمل رحيبة في وجههتإشارته، و تف نو هم ره ،كبير فرسان

 .1بكونه فارسا وقائدا تهفتحققت أمني ه،حالت بينه و بين أماني التي

وظهرت  ،عن طبيعته الحربية الأصلية القناع مواهب القائد الشاب كشفت

وأرسل في بعثة  العلو،سريعا إلى  ارتفعطوايا نفسه، ف كامنة فيالفروسية ال حرو 

ليقضوا  ،الجيشة عشر ضابطا من خيرة ضباط خمسعسكرية إلى فرنسا و إنجلترا مع 

خبرة  يستفيدوا منو  ،نجليزي نظام الجيش الفرنس ي والجيش الإ  ون فيهاشاهديفترة 

إلى  "شير جهاد"أبحرت البعثة العسكرية على ظهر السفينة الحربية المصرية ف ،قوادها

فرنسا، فاستقبلتهم الحكومة الفرنسية بالحفاوة، ودرسوا النظم العسكرية الفرنسية 
                                                 

. وشوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث، 81علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة ص1

  57ص
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فنون الحرب والقتال، ب كذلك قد تعرفواو  ،المناورات العموميةوالاستحكامات، و 

واتجهت  ،أساليب الجيش الفرنس ي و نظامه عنفة من المؤلفات الحربية ئوجمعوا طا

بعض معسكرات الجيش ومنشآته الحربية فيها،  شاهدتف ،نجلتراإالبعثة بعد ذلك إلى 

أحد النبلاء في الريف ى أعضاؤها إلى ضيعة عوقبل مغادرة البعثة إلى الوطن د  

قيمت لهم حفلات التكريم، و خرج الفرسان على ظهور الخيل أحيث  ،نجليزي الإ 

 نجليزي وتقاليدهم.يزاولون رياضة الصيد في الحقول والأخراش على عادة النبلاء الإ 

وزود خياله كشاعر حيث  ،ة فرنسا وإنجلترا انتفاعار ايلقد انتفع البارودي بز 

ئد،استوعب فتأثر بثقافتها الحربية كقا ،الحضارة الغربيةن معقلي يالبلد وصف

، وكلف وش الحديثةمعلومات عن الفنون الحربية في الجيعقله خبرات عسكرية و 

 ،الفرنس ي والإنجليزي  ينالبارودي نيابة عن البعثة بكتابة تقرير عن الزيارة للجيش

دي إلى و ي، فرقى البار بناء الجيش المصر  ديد النظم التي يمكن الاستفادة منها فيحوت

 يهووكلت إل ،لاي(أ ثم إلى رتبة عميد )أمير ،م2829بر يد )قائمقام( في نوفمقرتبة ع

 1.م2825 عام دة الفليق الرابع من الحرس الخديوي في أبريلقيا

بين  موزع م2822إلى سنة  م2827تدت من سنة موشعره في هذه الفترة التي ا

نشوة المدام و  وبين التغنى بجمال الرياض  ،لالنبيالرفيعة وأصله  هبشيم ،الفذر

                                                 

 .12علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة، ص 1 
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سم ليلى و تارة اد هام حبا بفتاة يرمز لها تارة ب، فقولوعة الغرام، وهي لوعة صادقة

 وفيها يقول: 1بية المقياسظسم لمياء و تارة ثالثة باسم اثانية ب

 ياظبيـــــــــــة المقيـــــــــــاس هـــــــــــذا مـــــــــــدمعي
 

 بي فـــــــارتعىـفـــــــردى، وهـــــــذا روض قلـــــــ
 

 شــــــــــــــقوتي إن كـــــــــــــاـن لايرضــــــــــــــيك إلا
 

 فلقــــــد بلغــــــت هنــــــاك منهــــــا و اقنعــــــــى
 

 أنـــــــــا مـــــــــن بـــــــــين صـــــــــبابة لاتنقضـــــــــ ى
 

ــــــــــــــــــــعيـــــــــــــــــــواغأيامهـــــــــــــــــــا و   ة لـــــــــــــــــــم تقلـــــــــ
 

 ديعـــــــــــة مـــــــــــاكرخلاتحســـــــــــبي قـــــــــــولي 
 

 إن الـــــــــــــــوفى بعهـــــــــــــــده لـــــــــــــــم يذـــــــــــــــــــــــدع
 

 نظـــــــــــرةبإنـــــــــــي لأقنـــــــــــع مـــــــــــن هـــــــــــواك 
 

ـــــــــــــــى  وأعــــــــــــــدها صــــــــــــــلة إذا لــــــــــــــم تمنعـــ
 

 هـــــــــــــــذى منـــــــــــــــاي و حبـــــــــــــــذا لونلتهـــــــــــــــا
 

 2كبــــر مقنــــعهي أـفــــعــــن طيــــب نفــــس 
 

م 2825ه/  2181ارودي في ميدان الحرب عام قد حان الوقت لفروسية الب

عجز و  ،"بجزيرة كريد" في البحر المتوسط ضد الحكم التركي ورة عارمةثكما انفجرت 

حملة إليها  تذرجف ،ا فاستنجد السلطان التركي بمصرالجنود الأتراك عن إخماده

رئيس  صفتهرودي بيقوده محمود سامي البالاي" من فرسان الحرس آمصرية بينها "

  3.يادور حرب

وأقلعت الحملة من الاسكندرية والبارودي أسعد رجالها يتوق شوقا إلى يوم 

فبرزت مؤهلات الباري العسكرية في  ده،مغقد طال سكوته في و   ،حرك فيه سيفهي

                                                 

 .55شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث، ص 1 

 .712ديوان البارودي، ص محمود سامي البارودي، 2 

 .12ية, نقلا عن علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة، صالجوائب المصر  3 
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م فه أماهذه المعركة كان يذوض المعارك و هو راكب على جواد أدهم شاهرا سي

جيشه يشجعهم و يحرضهم، وأحرز الجيش المصري النصر للأتراك، واستسلم 

يصور الثوار وانتهت مهمة البارودي الفارس وفرغ منه الشاعر لخياله وخواطره و 

، يقول عن إحساسه و خواطره تجاه هذه الحرب ربالمشاهد والصور للحرب ويع

 البارودي:

 ولمــــا تــــداعى القــــوم و اشــــتبك القنــــا
 

 تهوى علـى قطبهـا الحـرب ودارت كما
 

 وزيـــــــن للنـــــــاس الفـــــــرار مـــــــن الـــــــردى
 

 بوماجت صدور الخيل و التهب الضر 
 

 ودارت بنـــــــــا الأرض الفضـــــــــاء كأننـــــــــا
 

ــــــــ
 
 ب  ر ســـــــقينا بكــــــــأس لايفيــــــــق لهــــــــا ش

 

 تى تجلــــــت ســــــماؤهاـصــــــبرت لهــــــا حــــــ
 

 1ور إن ألــــــم بــــــي الخطــــــبصــــــبوإنــــــي 
 

إلى الوطن  ارودي خلالهاشوق البتي كاملين عامين مدة استغرقت حرب كريد

بحبه إلى الوطن ويتغنى بشوقه  ولأول مرة يشدراه نهناك  يه،داد حينه إلز فا ،تشوقا

غنى بمشاعر البارودي الوطنية ، "جزيرة كريد" مولد الت تشهدإليه بهذه الشدة، ف

ملأ بالنور والحب يتفجر في عواطفه نحو بلاده، وظل  نرى أول قطرات الفيض الذيو 

 يصف جمال وطنه و مما سنه ويقول: والفداء طوال حياته ف

 ذكـــــرت مواردهـــــا بمصـــــر وأيـــــن مـــــن
 

 بمصــــــــــــــــر منــــــــــــــــازل الرومــــــــــــــــان مــــــــــــــــاءٍ 
 

ـــــــةمفســــــقى الســــــماك   حلــــــة و مقامــ
 

 فــــــــــــــــي مصــــــــــــــــر كــــــــــــــــل رويــــــــــــــــة مرنــــــــــــــــان
 

                                                 

 .15ديوان البارودي، ص محمود سامي البارودي، 1 
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 الأرض بعــــــــــد ذبولهــــــــــا دتى تعــــــــــو ـحــــــــــ
 

 شـــــــــــــــــتى النمــــــــــــــــــاء كثيــــــــــــــــــرة الألــــــــــــــــــوان
 

 بلـــــــــد خلعـــــــــت بهـــــــــا عـــــــــذار شـــــــــبيبتي
 

 و طرحـــــــت فـــــــي يمنـــــــي الغـــــــزام عنـــــــاني
 

 البنات، وسرحها أحوى فصيعدها 
 

 1ألمــــــــى انطــــــــلال ، وزهرهــــــــا متــــــــداني
 

مازالت الذكريات من الوطن تتوالى و تتكاثر حتى انتهت الحرب ثم عاد 

الحصول على الوسام  ؛النصر من ناحيتينالبارودي إلى الوطن مع الجيش فتحقق له 

 لشعراء.زعامة الشعر والبلوغ إلى المثل الأعلى لو  ،العثماني من الدرجة الرابعة

بل نقل إلى المعية  ،بعد عودته من حرب كريد لم يرجع البارودي إلى الجيشو 

وكان إسماعيل يواظب على حكم  ،ضمن ياوران الخديو "رخاصياو ـــ "الخديوية ك

يفكر في أن يجعل القاهرة  وكان ،مصر بأسلوب الرشوة والمساومة مع الباب العالي

وال الدولة على المظاهر السطحية ف أمسراإفتوهم أن  ،خرى علي النيلأاريس ب

ئل، ، ويعشق البذخ الطايمينا وشمالاباريس، فمض ى يبذل المال ـاهرة ببدل القسي

عايش  .أكثر من تشييد القصور وملأها بالجوارى الحسان من أنحاء العالم كلهف

ة اللاهية حولى ثمانية أعوام من شبابه، فتوفرت خالبارودي هذه البيئة البذ

فجر صبا و فتوة ، تشباب ي هناك لينعم بمجالس اللهو والشراب والغناء، الأوضاع

وثراء يسلكه في عداد علية القوم، و مجد يعلو به إلى الهام، وشعر يذلب اللب 

أسها بين لقت بكأ قد حياة اللهو فذلاصة القول بأنويسلب القلب من الضلوع ، 

فيها  هيقود ف علي الحديدي،كما وص كرعها حتى الثمالةفيدى البارودي في شبابه 
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خرى أهن تارة و يسعد بحب يات فيشقىنالخلاع والسكر، يتصيد قلوب الغا شيطان

ويعب من الصهباء حتى تظل به الأرض الفضاء تدور ، ويعيش مايشاء من ليالي الأنس 

 1.و مجالس اللهو والغناء

دية، ته العاكذلك مازال البارودي يتغنى بالفذر والحب والخمر حسب طبيع

يعته. وكأن أزمة ألمت بنفس ر في طبغيب من التحس بضر نمن خلال هذا الغناء و 

والعشرين من عمره أي سنة  ةقد أعلن في شعره أن السنة التاسع، فباروديال

سنة فاصلة بين عهدين من حياته عهد الصبا واللهو والغواية، و عهد الجد  ،م2828

 والمسئولية والهداية كما يقول: 

 ت نفسـ ييالصـبا و عصـنزعت عـن 
 

 ة بالتأســـــــــــــــــــــــ ييـــــــــــــــــــــــودافعـــــــــــــــــــــــت الغوا
 

 وقلـــــــــــت لصـــــــــــبوتي والعـــــــــــين غرقــــــــــــى
 

 بأدمعهــــــــــــــــــــــــا رويــــــــــــــــــــــــدك لا تمســــــــــــــــــــــــ ي
 

ــــــــرى   ومـــــــن يـــــــك جـــــــاوز العشـــــــرين تتـ
 

 وأردفهـــــــــــــــــــــــــــا بأربعـــــــــــــــــــــــــــة و خمــــــــــــــــــــــــــــس
 

 الييــــــــــــــرت لعينيــــــــــــــه اللفد ســــــــــــــقــــــــــــــف
 

 2وبـــــــان لـــــــه الهـــــــدى مـــــــن بعـــــــد لـــــــبس
 

ة دون ا التحول الكبير في طبيعة البارودي فجأذأن يحدث مثل هلايمكن 

دوافع  تكون  حياته، بل لابد أن من امعين انسبلوغه  بهبواعث ومقدمات، أو أن يسب

سه العميق ول يرجع إلى إحساحهذا الت يرى الباحثون أن قوية وراء هذا التحول،

فساد إسماعيل نفسه ما أخذ يثقل به ظهر البلاد من بفساد حاشية إسماعيل و 
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قب البارودي إسماعيل وهو يستقبل في را" . يقول علي الحديدي:أعباء الديون 

عثر عليهم ولصوصا محترفين ، ويب افاقين من الأجانب، سماسرة و تجار قصوره الأ 

وكم من قادم جاء إلى مصر لايملك قوت يومه، فما هو إلا  .أموال الدولة دون حساب

يصبح من كبار  ين حتىدقصر الجزيرة أو عاببن يأوى إلى إحدى قاعات الانتظار أ

جار الموردين، والفلاح المصري رابض في الطين مسخر دون مقابل للشركة الت

يرى  1".خديو وحاشيته من الطغاة الظالمينوفي حقول ال ،الفرنسية في القناة

البارودي كل هذه الأحداث ويرقبها ويشهد خفايا الأمور و يسمعها، وهو صاحب 

 عينيه كما يقول: النفس الأبية الحرة فيفيق من سكرة الصبا، ويحفو النوم

 ل عرى جفنى حة وجه الغدر يمسمعــى     ورؤ  فسمع أنين الجور قد شاك

الية إلى إسماعيل صديق وزادت الأحوال سوءا حين أسندت الوزارة الم

القناع عن لاد إلى الهاوية، يكشف البارودي ت البر نجدكثرت الديون واف ،المفتش

تسرع بقيادة الثالوث إلى صخور  ببصيرة الشاعر، فيرى سفينة البلاد الحقيقة

في عمل يقف به تيار الفساد  هتفكير ل اطأوفكر البارودي و  ،الهاوية لتتحطم

استهدف جمع الرأي و  ،اس ي الذي يجر البلاد إلى الهاويةالاقتصادي والاجتماعي والسي

يجد منهم م ، فلضد الفسادالمعية ومستشاري الخديو  لزملائه وأقرانه من رجا بين
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معوا إليه، وأعرضوا عن نصحه ورأيه خوفا من العاقبة، إنهم كانوا تعودوا من يست

   1متع العيش ورضوا عن نصيبهم من الغنيمة،

به أنفسهم، إنه أقام اثنتى عشر سنة  نستو ما ب البارودي فانقبضت نفس

اورا للخديو إسماعيل، ثم رئيس يعين أثناءها  ،كاملة بعيدا عن ميادين القتال

رحلتين قصيرتين إلى  فيسافر  إنه خديو كاتم سره الخاص،م اصطفاه الالياورية، ث

مازال  .بفتنة البلقان والجبل الأسود وهمة سياسية تتصل بفتنة الهرسك، لمالآستانة 

ب حتى اكتئب ثتها عن كاطامصر ونشهذه السنوات حياة  خلاليشاهد البارودي 

تدهور بسبب سياسة و وتألم بما تعانى مصر من ذلة  ،عن الحياة الوظيفية

  2.إسماعيل

مة الوطنية التي ز مقاومة هذه الكارثة الفظيعة والأ  على يحرض الشعب نهضف

 ،البلاد إلى التدهور والهلاك تدفعو  ،ت الشعب المصري إلى الذل والهوانساق

هم إلى ثورة على الحاكم الظالم وعلى الحاشية الفاسدة، وثورة على الموطنين دعاو 

يحاول أن يدفع فتهم ووجودهم، طغيان حتى فقدوا الإحساس بإنسانيلهم الأذالذين 

هم من مضاجع الغفلة يوقظو  م بتقدير موفقهم،عنهم الخوف الذي ملأ قلوبه
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فينشد  1،داس"ثورة مسلحة" تقص ى على رؤوس الف ويدعوهم إلى حمل السلاح لتكون 

  .ةتالثورة المبكو 

 فيـــا قـــوم هبـــوا، إنمـــا العمـــر فرصـــة
 

 رق جمــــــــة و منــــــــافعوفــــــــي الــــــــدهر طــــــــ
 

 أصــــــــبرا علــــــــى مــــــــس الهــــــــوان وأنــــــــتم
 

 عجــــعديــــدي الحصــــ ى إنــــي إلــــى الله را
 

 وكيـــــــــــف تـــــــــــرون الـــــــــــذل دار إقامـــــــــــة
 

 وذلــــــك فضــــــل الله فــــــي الأرض واســــــع
 

 ينعــــت لحصــــادهاأأرى رؤوســــا قــــد 
 

 ن الســــــــيوف القواطــــــــعأيــــــــفـــــــأين ولا 
 

 فكونــوا حصــيدا خامــدين أو افزعــوا
 

 2إلى الحرب حتى يدفع الضـيم دافـع
 

يجد سميعا لم البارودي حوله لتفت عندما او  ،سدى تذهبته هذه خكن صر ول

 فيثور البارودي عليهم ويقول:  ،ه ولا مجيبا لهئلندا

 ت، فعاد الصوت لم يقض حاجةبأه
 

 ولبــــــــــاني الصــــــــــدى وهــــــــــو طــــــــــائع إلــــــــــي
 

 أن الله صـــــــــــــــور قلـــــــــــــــبكم رفلـــــــــــــــم أد
 

 عتماثيــــــــــل لــــــــــم يذلــــــــــق لهــــــــــن مســــــــــام
 

القوة حدث وطني يستحق  ستذدامو ابارودي قومه إلى الثورة ودعوة ال

اق هإر بلاهتمام، فالبارودي لم يكن من الطبقات المظلومة التي تعاني االدراسة و 

ته، ولم نس عرضه بأذى من فجور الخديو وبطاالضرائب أو محنة السخرة، ولم يم

حق من حقوقه في الرتب العسكرية أو المراكز الدينية، بل كان على النقيض  يغصب

والتي  ،بالامتيازات في الدولة اتسمتن من الجراكسة وهم طبقة التي كامن ذلك، 
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الخديوية ويصاهر الأسرة  وضباط جيشه،يذتار منها أنصار الخديو و معاونوه 

 بن أخت محمد علي.ااجه من بنت أحمد يكن و ز ب

كالصحيفة الأولى للثورة أمعننا النظر في القصيدة العينية التي ظهرت  إذاو 

نان المتألم للحرية فوطنية صادقة، وانبعثت من شعور الصادرة عن ة خنجدها صر 

 نتهكوللإرهاب الذي ي طنيه،او طنه، وللظلم الذي يجثم على صدر مة في و قبوضالم

وهو لايعرف  هنا يظهر البارودي الفارسفيهيب بهم أن يهبوا للثورة، و  كرمة المصريين

ومن ثم دعا  ،لمشكلات السياسيةفي هذه المرحلة من حياته إلا السيف والرمح حلا ل

 1تذلصهم من الفساد.و تطيح برؤس الإرهاب  معركة قومه إلى الحرب، و إلى

البارودي للثورة لم تجد صدى في نفوس الشعب، ولم يشفعه  دعوةويبدو أن 

قوله بعمل إيجابي سريع، ويظهر أن اليأس من القضاء على إسماعيل و بطانته 

ترة مبلغا عظيما، ومن ثم نراه خنقا على الدهر والناس، الفاسدة بلغ منه في هذه الف

ضيقا بأذناب القصر ووشايتهم وسعاياتهم، وجعله ذلك حذرا، يكثر من مدارتهم، 

  2.حتى لايطير به إسماعيل طيرة بطيئا سقوطها

 ميالثورة التي تحتاج نفسه، فكان ير طيع أن يكتم تلم يكن يسومع ذلك 

م ويضمهم بالعار ويسجل مثالبهم بسهام الهجاء إلى ثالوث الطغيان والفساد وأعوانه

 لتاريخ، يقول: ل
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 صــلو وصــالك لــي وجــر ووجــرك لــي 
 

 فزدنــي صــدودا مااســتطعت ولاتــألو
 

 وكيـــــــــــف أود القـــــــــــرب مـــــــــــن متلـــــــــــون 
 

 لختـــكثيـــر خبايـــا الصـــدر شـــيمته ال
 

 خبثــــــت فلــــــوطهرت بالمــــــاء لاكتســــــ ي
 

 ه الغســــــلل بـــــحـــــبـــــك المـــــاء خبثـــــا لاي
 

 وجهـــــــك منحـــــــوس وكعبـــــــك ســـــــافل
 

 وقلبــــــــــك مــــــــــدغول وعقلــــــــــك مذتــــــــــل
 

 يائهاضــــــبــــــك اســــــودت الأيــــــام بعــــــد 
 

 وأصــبح نــادى الفضــل لــيس بــه أهــل
 

 ولهارســـــــــــــــفمـــــــــــــــا نكبـــــــــــــــة إلا وأنـــــــــــــــت 
 

 1ولاخيبــــــــــــــة إلا وأنـــــــــــــــت لهــــــــــــــا أصـــــــــــــــل
 

يقلق البارودي ويزداد قلقا على مصير بلاده، وضاقت نفسه من حياة 

ظهر في الأفق تا جعله يرد إلى الجيش، إذا أخذت القصر، فاتذذ من الوسائل م

سماعيل يدفع إليها البلاد، لابما أثقل ظهرها من إبوضوح بوادر الكارثة التي أخذ 

بل أيضا بما فسح للدول الأجنبية من التدخل السافر في  ،أعباء الديون فحسب

 ،جانبالأ ن يندوبالم حسب مطالبةإنشاء صندوق للدين بى ض شئونها. فإذا هو يرت

كما يرتض ى فرض الرقابة الأجنبية على شئون البلاد المالية، ويتولاها رقيب 

 .2إنجليزي و فرنس ي

يد من جدالدين الأفغاني بمصر ففتح باب  م نزل جمال2812في عام 

وت المناقشات حول هعلمية والسياسية والدينية، واستالمناقشات في الأوساط ال

كما استهوت صفوفا من  مود سامي البارودي،مح "جمال الدين الأفغاني وأفكاره"
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جمال  أصبحف ،ذوى النفوس المتطلعة إلى الحرية الفكرية والسياسيةالمثقفين و 

ت المخترزنة ين الأفغاني محور التجميع، وكانت حلقاته مجالا للتعارف بين الطاقادال

 ى الأحرار.قوفي مجلسه الت ،المتحفزة للانطلاق

ره في باب ادوته الأدبية بداستقبله في نه الخاصة و دد البارودي على مجالسوتر 

في الدين فيدعو إلى ضرورة تجديد  هكان الأفغاني يبسط لسامعيه أراء ،الخلق

الفكر، فيتناول تعليم الإسلام وشرائعه بروح مفتحة مسايرة للعصر والمدنية 

ن فهم ام والخواص معو في عقول الالحديثة، وينادي بحركة تجديد ديني تقلع مارسخ 

بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الحقيقي، وينشر بين 

الشعوب الإسلامية من  ر يريد أن تتحر  ،الناس في الصحف والندوات وبالخطابة

وأن يكون لها  ،الحاكم منها من الحاكم وموقفعبوديتها للحكام، وأن يفهم موقفها 

 قرر مصيره في شئونه الداخلية والخارجية.رأي عام قوي واسع الثقافة، يستطيع أن ي

هما تتلاقان على نقطة يلى الأفغاني وجد البارودي أن روحبعد الاستماع إ

ران من إحساس واحد. إحساس المتألم لما ينوء به القوم من دصواحدة وكأنهما ي

 ديو ق البلاد إلى الهاوية، كان البار الظلم والعبودية، ومن السياسة الخرقاء التي تسو 

في دعوة قومه إلى الثورة المسلحة، ولكن الأفغاني هو أسلوب التغيير في القوة ويرى 

جرية تاة السياسية فزادته مارس الحيأيضا شهد الحروب وحضر الوقائع و  فارس

مرانا، وهو يرى التغيير في إيقاظ عقول الخاصة من أبناء الأمة وتنويرها حتى تتضح و 

المستبدين من الحكام، ثم اصبين الأجانب غهم من الؤية أولا و يعرفون مواقعلهم الر 
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صلاح أو ء لتكون الرأى العام في الأمة وتجميع الشعب من حولهم فيكون الإ لايعمل هؤ 

تد إعجابه به شأسلوب العمل السياس ي للأفغاني ويالثورة، فيقنع البارودي ب

 1فغاني.بسيطرته على القلوب والعقول ويصور إعجابه في أحدى قصائد لمدح الا و 

علنت روسيا الحرب على تركيا، واستنجد أم 2811ه/ 2119فلما كانت سنة 

عاونة السلطان حملة من اثنى عشر ألف مقاتل، تركيا بمصر فأرسل إسماعيل لم

وكان البارودي قائدا من قوادها. نزلت الحملة في "وارنه" على البحر الأسود، ومض ى 

ضوا في معارك هناك خا ،طعة "سرنسوف"جنودها وضباطها يحاربون في أكرانيا بمقا

المعارك  شغلت الباروديبسالة وشجاعة وأبلوا بلاء حسنا، قد بموا الأعداء و وقا

فجأة وجد و  ،حتى أخبره به بعض مرافقيه ،من أمر عيد الفطر شيئا يدر اشتغالا لم

د حنينه إلى الوطن فيحكى تويش ،م الذكريات من كل جانبحتتزاو  ،عواطفه تجيش

 ت به ذكريات العيد وهو غريب فيقول: مافعل

 مى شــــــوقي إليــــــك شــــــديدـأراك الحــــــ
 

 وصـــــــــبري ونـــــــــوى فـــــــــي هـــــــــواك شـــــــــريد
 

 ألا أيهــــــا اليــــــوم الــــــذي لــــــم أكــــــن لــــــه
 

 ذكــــورا، ســــوى أن قيــــل لــــي هــــو عيــــد
 

 ســـــــأ لنـــــــا لـــــــبس الجديـــــــد ســـــــفاهةتأ
 

 وأثوابنـــــــــــا مـــــــــــا قـــــــــــد علمـــــــــــت حديـــــــــــد
 

 مـــــه"سرنســـــوف" مقا فمـــــن لغريـــــب
 

 2يـــــــــدهرمـــــــــت شـــــــــملة الأيـــــــــام، فهـــــــــو ل
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ب في قليم "دبريجة" في بلغاريا، وظلت الحملة تحار إثم انتقل البارودي إلى 

تى وضعت حأبلى الجنود المصريون بلاء حسنا قوة، و بلغاريا و أكرانيا بشجاعة و 

الحرب أوزارها، واضطر الترك إلى معاهدة "سان استفانو" المشهورة في مارس 

ارودي في تلك الحرب من شجاعة و وكانت قد طارت الأنباء بما أبداه الب .م2818

منحوه الوسام المجيدي من الدرجة ع عليه الترك رتبة أمير اللواء و بسالة نادرة، فذل

 1.الثالثة و نيشان الشرف

معاركها الدامية كان م في ميادين هذه الحرب و حعندما كان البارودي يزا

قصائد  يف كذل وقد صور  ،أعماق قلبه ىينازعه الشوق إلى مصر التي بلغ حبها إل

ذكر بعض الأبيات من قصيدة قد صور فيها صورة الحرب الروسية نعديدة، ف

 العربية النبيلة وهو يقول: هتصف شيمو و  ،التركية

 ولــــــــــــي ظمــــــــــــأ لــــــــــــم يبلــــــــــــغ المــــــــــــاء ريــــــــــــه
 

 وفــي الــنفس أمــر لــيس يدركــه الجهــد
 

 افعالـــــــــــــــــــــهن يءأمـــــــــــــــــــــر  أود ومـــــــــــــــــــــا ود
 

 إن كــــاـن ذا عقـــــل إذا لـــــم يكـــــن جـــــدو 
 

 تصـدعت يكنفسـ ومن كان ذا نفس 
 

 دســـــــــه الـــــــــدنيا و ذلـــــــــت لـــــــــه الأ تـــــــــلعز 
 

الهزيمة في حربها مع الروسيا، وعاد  بعد أن ذاقت مرارةترك البارودي تركيا 

مكث بها أربعة ية، قرا للشر فرقى إلى رتبة اللواء وعين مدي م،2818إلى مصر عام 

 لتي يعانيها الفلاحارهاق ا شاهد من صنوف العذاب وألوان الإ أشهر فشاهد م

بعد  ،م2818ن نقل إلى القاهرة في ستمبر أما لبث و من يد الأمراء والحكام،  لشعبوا
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في هذه الفترة رأى إسماعيل كان يركع على قدميه أمام و ،أن عين محافظا للقاهرة

رة ؤلف الوزايم في شئون الحكم إذعانا، الإنجليز والفرنسيين، مذعنا لتدخله

ث أصبحت وزارة المالية بيد وزير ، بحيالسنة المختلطة في شهر أغسطس من تلك

نجليزي ووزارة الأشغال بيد وزير فرنس ي، أما رئاسة الوزراء أو مجلس النظار إ

يد الوزيرين  في ت مقاليد حكم البلادسقطوبذلك  ،أعطيت لنوربا عميل الأجانبف

عن ظهره أعباء الظلم التي أخذه  دفعيريد أن ي ،حرك الشعب حركة قويةالأوربيين، ت

حركة في الجيش بسبب إحالة كثيرين منه إلى  تها إسماعيل والأجانب جميعا. وظهر ب

المعاش، فذلف توفيق بن إسماعيل نوبار في رئاسة مجلس النظار، ولكن توفيقا لم 

من الوزارة السابقة بل  بأحسن حال تهثر وطنية من نوبار، ولم تكن وزار يكن بأك

في  لايوافقان عليه قانون وقف كل  ن حقأتاح الوزيري كانت أسوأ منها، ذلك أنه

 ألغيو  فضج الشعب ضجة، قومية،، ففقدت الوزارة صبغتها المجلس النظار

 ثم بل ازدادت حدة على قوى الظلم، ،فلم تهدأ النفوس ،مجلس شورى النواب

واضطلاع  ،وضع نظام دستوري سليم علىت إسماعيل رغمتكونت جمعية وطنية أ

ة مسئول هذه الوزارة وتكون  ،ن بينها أجنبي دخيللايكو  وزارة وطنية بشئون الحكم

ف وزارة وطنية، وأخذ يضع يألبتمحمد شريف  قامو  ،أمام مجلس شورى النواب

 1قواعد الدستور الجديد.
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فاضطرب  ،طغيان أبيه و استبداده تجاوز  ذضوعه للنفوذ الأجنبيب ولكن توفيق

ل التي تذلصهم من السب البحث عن، واتجه الرأى العام إلى اضطرابا الشعب

نها لكوطنية تموج بالغضب والثورة، و وكانت مراكز القوى ال ،هبأسر  التدخل الأجنبي

فتجمعت في حركة واحدة  ،في اتجاه متشابه حركتها مع كون كانت تتحرك متفرقة 

قدم البارودي بنداء الثورة، يشرح تتبحث عن زعيم يوحد الصفوف ثم يقودها، ف

 واطنيه من أجلها إلى الثورة فقال لامية المشهورة: الأسباب التي يدعو م

 لــــــدت جيــــــد المعــــــالى حليــــــة الغــــــزل ق
 

 وقلــــت فــــي الجــــد مــــاأغنى عــــن الهــــزل 
 

 حلبــــت أشــــطر هــــذا الــــدهر تجربــــة
 

 وذقت مافيه من صاب و مـن عسـل
 

ــــــــــة  فمــــــــا وجــــــــدت علـــــــــى الأيــــــــام باقيــ
 

 أشــهى إلــى الــنفس مــن حريــة العمـــل
 

ـــــــــــــنغــــــــــــلكننــــــــــــا   رض للشــــــــــــر فــــــــــــي زمـ
 

 العقــــول بـــــه فــــي طاعــــة الخمـــــلأهــــل 
 

 طائفــة وءقامــت بــه مــن رجــال الســ
 

 دهى على النفس من بؤس علـى ثكـلأ
 

 ســـت يدفعـــهدمــن كـــل وغـــد يكــاد ال
 

 بغضــــــا ويلفظــــــه الــــــديوان مــــــن ملـــــــل
 

 ذلت بهم مصـر بعـد العـز واضـطربت
 

 تى ظـــــــل فـــــــي خلـــــــلـقواعـــــــد الملـــــــك حـــــــ
 

 وأصبحت دولة الفسـطاط خاضـعة
 

 1ول بعــــــــد الإبــــــــاء وكانــــــــت زهــــــــرة الــــــــد
 

يطلبهم بانتهاز الفرصة للثورة بالثورة قبل أن يفقدوا الفرصة و  يحثهم على المبادرةو 

 كي يستأصلوا الفساد والطغيان من وطنهم العزيز، ويقول: 
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 فبــادروا الأمــر قبــل الفــوات وانتزعــوا
 

 ة الريـــــث فالـــــدنيا مـــــع العجـــــللشـــــكا
 

ــــــــة  وقلـــــــدوا أمـــــــركم شـــــــهما أخـــــــا ثقــــــــ
 

 الحــــادث الجلــــل لكــــم فــــي ءايكــــون رد
 

ــــــــ ـــــــــم مــــــــا وا إذاولاتلج   الــــــــرأي لاح لكـــ
 

 إن اللجاجـــــــــة مـــــــــدعاة إلـــــــــى الفشـــــــــل
 

 وطــــالبوا بحقـــــوق أصــــحبت غرضـــــا  
 

 لكـــــــــــــــــل منتــــــــــــــــــزع ســـــــــــــــــهما ومذتتــــــــــــــــــل
 

 لاتتركــو الجــد أو يبــدو اليقــين لكــم
 

ــالمطلــب الع   بــاب   فالجــد مفتــاح    لض 
 

 ةياحضــــــحتــــــى تعــــــود ســــــماء الأمــــــن 
 

ــمــن الح   ويرفــل العــدل فــي ضــافٍ 
 
 1لل

 

ل عشر بلى الثورة بالجد كصرخته الأولى قإ ئهولم يتذد الشعب المصري ندا

تغير اتجاه وكذلك سنوات، فلم ييأس البارودي من ثورة الشعب، إذ تغيرت الظروف 

وفوض محمد شريف  ،إسماعيل اللائحة الوطنية إزاء قبول الحركة الوطنية 

 يتقرب إلى زعماء الحركة وأعلن تكشيل الوزارة، وما لبث توفيق أن جعل مسئوليةب

ال جم أصبحو  ،جمال الدين الأفغاني جلسيتردد إلى م أخذو  ،الحزب الوطني تقرّبه إلى

أنه متى بين المصلحين الذين وعدهم توفيق مرة بعد أخرى بالدين صلة قوية بينه و 

 .2يد قيد شعرة عن جادة الحكم الدستوريوصل إلى العرش فسوف لايح

شريف رئيس مجلس النظار يحاول أن يضع للبلاد  وعندما كان محمد

فوض مجلس شورى و  ،متها وحقوقها المهضومةادستورا قويا لكى يرد عليها كر 

وجعل الوزارة مسئولة أمام المجلس عند  ،النواب الاختيار عن كل تصرف مهما دق
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سماعيل وسرعان ماجعلت الحكومة الإنجليزية والفرنسية تكيدان لإ  ،كل تصرف

سناد رياستها لمحمد إه الوزيرين الأجنبيين عن الوزارة و بعاددولة العثمانية لإعند ال

على خلعه عن ولاية  نيالعثما السلطان ا تحثانالتشريف الوطني الغيور، وماز 

  2811.1مصر، حتى خلعوه في يونيو سنة 

، فقدم له محمد شريف استقالته بعد إسماعيل ورفع توفيق إلى العرش

اب التقليدي لتشكيل بعث توفيق إلى محمد شريف بالكتو  ،لمتبعةحسب التقاليد ا

الكتاب خاليا عن الإشارة إلى الإصلاح الدستوري والحكم النيابي، و  ءالوزارة، وجا

مال الشعب المصري منوطة آمازالت  وعلى الرغم،الأزمة المالية،  اكتفى بالإشارة إلى

فغاني وبالشيح محمد عبده جمال الدين الأ نه كان متصلا بالسيد لأ  ،بتوفيق

على ذلك إنه استقدم إلى القصر جمال الدين ، و ىوبالدعاة إلى الإصلاح والشور 

، ولكنه حين آل إليه الأمر نقض وعوده الأفغاني، وأكد له ثباته على خطة الإصلاح

ابي، واستدعا خاصم الحكم الينقانون التصفية، و  رأصدوأعاد المراقبة الثنائية، و 

كما بعد أن رفض البرنامج الدستوري، ه الاستقالة منه وطلب ءوزرامحمد شريف و 

لمصريين و إني أحب كل خير ل"جمال الدين الأفغاني إلى قصره وقال له:  استدعى

بناءها في أعلى درجات الرقى والفلاح، ولكن مع الأسف إن أيسرني أن أرى بلادي و 

ـه من الدروس والأقوال أكثر الشعب خامل جاهل لايصلح أن يلقى عليه ما تلقون

 ."المهيجة فيلقون أنفسهم والبلاد في تهلكة
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ر البلاد أن لي سمو أمي ح"ليسم بقوله: سان حزبهلورد عليه جمال الدين ب

إخلاص إن الشعب المصري كسائر الشعوب لايذلو من وجود الخامل أقول بحرية و 

المنظار الذي ل، فبقاوالجاهل بين أفراده، ولكنه غير محروم من وجود العالم والع

أسرعتم يكم، وإن قبلتهم نصح هذ المخلص و تنظرون به إلى الشعب المصري ينظر إل

إلى اشتراك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى، فتأمرون بإجراء انتذابات نواب 

رادتكم، يكون ذلك أثبت لعرشكم إينفذونها باسمكم و و ون القوانين عن الأمة يسن

 1."أدوم لسطانكمو 

 19 كان جزاء النصيحة المخلصة أن قبض على جمال الدين الأفغاني فيو 

م هقامتهم في بلادإوحددت  ،دوهير مو نصاره أ دشر ونفى من البلاد و  2811أغسطس 

ق إذ منعوا من الحديث في السياسة، فما لبث توفيو  ،وقراهم بعيدا عن العاصمة

ا رك إلا بإشارة منهم فطلبو فلا يتح ،نجليز والفرنسيينوضع يده في أعداء البلاد الإ 

 ،ورى النواب، فاستقال محمد شريفمنه أن لايصدر الدستور ولايدعو مجلس ش

وسلم رياسة مجلس  ،دستور ولاهيئة نيابية بدون  يمض ى توفيق في حكم البلادو 

محمد  ةلم يبتعد من الوزارة بعد استقال والبارودي .صطفى رياضمالنظار إلى 

ده شريف مع وزارئه بأن لايشتركوا في وزارة جديدة شريف حسب الاتفاق الذي عق

نضم البارودي ، والبرنامج الدستوري الذي أعده شريفإلا إذا وافق الخديو على ا

ثم  تهلس العالي الذي شكله توفيق برئاسوالمعارف في المج فقاو ناظرا أو وزيرا للأ 
                                                 

، نقلا عن خاطرات جمال الدين لمحمد 222علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعرالنهضة، ص 1 
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دي انحرف عن البار ويبدو من بادية النظر بأن  ،اشترك في وزارة رياض وزيرا للأوقاف

الصفوف الرجعية، ولكننا إذ فحصنا الحقائق  المبادئ الدستورية وانضم إلى

هد من أعماله في اعنا الدلائل والشو نتباة البارودي الأولى والأخيرة و التاريذية من حي

كه في اابتعدنا عن كل مظنة بسبب اشتر و  ،الحركة الوطنية لعلمنا حقيقة الأحوال

والسلطة ولم يكن منصب الوزارة م يقبل الوزارة لرغبته بالقوة نه لإف ،الوزارتين

 .لبارودي كانت فيما وراء الوزارةفآمال ا ،مالهآية اغ

في قام البارودي بإصلاحات كثيرة في وزارته من أهمها جمع الكتب الموقوفة المتفرقة  

دي يؤدى بينما كان البارو  ،ر العربية ووضعها في مسجد الحاكمجمع الآثاو  ،المساجد

تجاوزا في ارته كان توفيق و رياض يضيقان أغلال التدخل الأجنبي و تجاه وز  تهمسئولي

تندد وتوجه إليهما  شعبال والعنف والتشريد، فتعالت أصوات دالظلم والاضطها

الانتقادات اللازعة، و تكونت جمعية سرية باسم الحزب الوطني منذ نوفمبر سنة 

 توزعو  ،خيانتهمداد الحكام و بف فيها عن استت تطبع منشورات تكشم، وأخذ2111

أعيان البلاد وأصحاب في البلاد، وقد انضم بهذه الجمعية كثير من  هذه المنشورات

بعض مديرى أقاليمها على سبيل المثال أحمد عرابي، محمود سامي البارودي، الرأى و 

 .1وغيرهم عبدالعادل حلمي و علي فهمي

فما لبث أن أخذ  ،ية والبحريةلشركس ي وزير الحربعثمان رفقى ا في أثناء ذلك عينو

إلى المناصب الرفعية من عهم من الرقى نوم ،ضباط الجيش الوطنيين ديضطه
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راك، كسة والأتاجعل هذه المناصب خاصة لأبناء جنسه من الضابط الشر الجيش، و 

طنيين كصاعقة وأثار حفيظتهم حتى أجمعوا و الفوقع هذاالحادث على الضباط 

أي حد ممكن، فتقدم عرابي باشا وعبدالعادل حلمي  نهم على مقاومته إلىأمرهم بي

بمذكرة إلى الحكومة يطلبوا فيها عزل عثمان  م2882ة ناير سنمن ي 21علي فهمي في و 

اط في العدل والمساواة بين جميع الضب ضمنوتعديل قوانين العسكرية بما يرفقي 

كة في معهدها باستئصال ر عثمان رفقي قتل الحالجيش. وقرر توفيق ورياض و 

 من سارع زملاؤهم في الجيش ومعهماهم رفقي للمحاكة فاعتقلهم، و دعزعمائها، 

جمع مجلس النظار ليتشاور دت فرائض توفيق و جنودهم فردوا إليهم حريتهم، وارتع

ألغى ل عثمان رفقي و عز دي عليه بإباحة طلبات الجند، فمعه في الأمر فأشار البارو 

ادية إلى محمود سامي البارودي، وسرعان ما و اسندت وزارة الجهقانون العسكرية، 

 1صلاح القوانين العسكرية مع زيادة رواتب الضباط والجند.إأخذ البارودي في 

الب مطحركة ودفاعه عن زعماء الحركة و ال تجاهكان موقف البارودي 

من  رصادفبث العيون والأ  ،ك في نفس رياضالش قد أثارالجيش في مجلس الوزراء 

ند حوله حتى تأكد من العلاقة السرية بين البارودي و زعماء الحركة، فدس له ع

 11في  تهاستقالقدم قة حتى ياضسباب المأله  اتذذاتربصا به الشر و ف توفيق،

 م.2882اغسطس 
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كان البارودي قد أشار زعماء الحركة إلى أنه إذا لم يستطع دفع الضرر عنهم 

نذارا لهم، وبعث رياض وكيل الداخلية ليبلغ إلته فاتذذوا استقا ،استقالته مقد

ن ع والامتناع  البارودي قرار الحكومة لخروجه من القاهرة و اعتكافه في ضيعته

ركب البارودي القطار المتوجه إلى ضيعته "بقرقيرة" ونفسه تتميز من ف ،السياسة

فجر تفوتنفعل نفسه بالألم  ،يفيض بالكراهة والحقد على رياضالغيظ، و قلبه 

 يقول قصيدة الانتقام: نفسه بالهجاء و 

 تبلــــــى العظــــــام و يبقــــــى ذكــــــره أبــــــدا
 

 فــــــــي كـــــــــل عصـــــــــر لـــــــــه ســـــــــجع وترنـــــــــام
 

 مــــــــــــــالي بــــــــــــــودك بعــــــــــــــداليوم إلمــــــــــــــــــام
 

 فأذهــــــب فأنـــــــت لئــــــيم العهـــــــد نمــــــــــام
 

 فــــــــــــي وجهــــــــــــه ســــــــــــمة للعــــــــــــدد بينــــــــــــة
 

 وبــــــــــــــــين جنبيــــــــــــــــه أحقــــــــــــــــاد وأوغــــــــــــــــام
 

 فــــــظ غلــــــيظ مقيــــــت ســــــاقط وجــــــم 
 

 موغــــــــــد لئــــــــــيم ثقيــــــــــل الظــــــــــل  جــــــــــا
 

 وهــــاك مــــا أنــــت أهــــل فــــي الهجــــاء لــــه
 

 1فــاالهجو فيــك لــنقص الحــق إبــرام
 

فقد كان  ،فزعة من القاهرةالمالأخبار  توالت تهعندما وصل البارودي ضيع

د و ء الضباط، عين توفيق زوج أخته دااستقالته فعلا نذير الخطر الزاحف على زعما

 ،تعصبه ضد المصريينهر بقسوته و يكن وزيرا للجهادية وهو لواء جركس ي، اشت

ي محافظ القاهرة، وعين مكانه عبدالقادر حلمي وهو من وعزل رياض أحمد الدرمل

العسكريين الجراكسة أيضا، ويتكشف البارودي في خطة الرجعيين مايوشك أن 

ب بما أحدثته حركة ما يتهدد الوطن كله بنكسة تذهو ، يدفع بالجيش إلى حرب أهلية
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ويتحدث في شئون طني، فيهرع إلى القاهرة، يلقى الناس للشعور الو  ةفبراير من يقظ

بقيادة عرابي  2882من ستمبر سنة  1أيام حتى ثار الجيش في  مضتالوطن، وما 

صبح يحتى  زيادة عدد الجيشرياض و إعادة مجلس شورى النواب و مطالبا بعزل 

 1قلعة حصينة للأمة يرد عنها كيد المعتدين.

إلى محمد شريف بتأليف مجلس نظار جديد، عهد أذعن توفيق فعزل رياضا و 

أخذ يابيا حرا، و نللحربية والبحرية، وأنشأ مجلسا فأشرك البارودي معه ناظرا 

اخر عهد إسماعيل والذي تنص إحدى يعرض عليه الدستور الذي كان أعده لأو 

أسرعت فحق الخالص في تقرير الميزانية، ده على أن يكون للمجلس النيابي البنو 

يزانية الإنجليزية والفرنسية، فقدمتا مذكرة زعمتا فيها أن جعل تقرير الم الحكومتان

حقوق الدائنين، وتقدم شريف "باللائحة الأساسية" ب سيضرحقا للمجلس 

أجمع النواب فمن الإشراف على الميزانية،  وقد نص فيها على منع النواب ،للمجلس

أعضاء الللجنة إلى  على رفض هذه اللائحة، واعتزل محمد شريف الحكم. ورجع

زملائهم النواب يتشاورون فيما بينهم ليذتاروا رئيس الوزراء، فأجمعوا على اختيار 

 م.2881البارودي فاسند إليه رياسة الوزارة في فبراير سنة 

ه من زعماء فمجلس النظار الجديد، فأل شكيلى تودعا توفيق البارودي إل

نظارة الحربية والبحرية، وجعل للسودان الثورة العرابية وأنصارها ، وجعل العرابي 

نظارة تذتص بالنظر في شئونه، ومض ى يطهر الجيش من جرائم الفساد الشركسية 
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تقرير الميزانية لمجلس ي في ئوأعلن الدستور الذي يذص فيه الحق النها ،والتركية

بريل أما، وفي شهر فلا يبالي لاحتجاجه احتجاجا فرنساالنواب، وتحتج انجلترا و 

للقضاء على زعماء  ها طائفة من الضباط الشراكسةتدبر  مؤامرة القناع عن كشفان

 ،ؤبد إلى السودانفيهم المنب حكم ثم محكمة عسكرية أمام عرضوا، فالثورة

 ،الحكم إلى توفيق للتصديق عند ما قدممن رتبهم ومن كل امتيازاتهم، و تجريدهم و 

ارودي وعرابي ومن معهما من ارت ثائرة البفثوخالف الحكم،  منع التوقيع عليه

 وجدهنا ، و هة وتوفيق، وطالب كثير بضرورة خلعازداد الخلاف بين الوزار النظار، و 

ة طويلة ، ونظم قصيد1لثورة على توفيق احتداما عنيفاا هانفسه تحتدم في البارودي

 يقول:ه، و فقفيها إصراره على مو  عيدي

 حســبوا التحــول فــي الطبــاع خليقــة
 

 يس يطــــــــــــــاقوتحــــــــــــــول الأخــــــــــــــلاق لــــــــــــــ
 

 امــــــــــــــــةيتــــــــــــــــا  أهــــــــــــــــدأ أو تقــــــــــــــــوم ق
 

 الـــــــــدماء علـــــــــى الـــــــــدماء تـــــــــراقو فيهـــــــــا 
 

 ابــــــــــةهيح مبــــــــــأنــــــــــا لا أقــــــــــر علــــــــــى الق
 

 اقفــــــــــــــإن القــــــــــــــرار علــــــــــــــى القبــــــــــــــيح ن
 

 رة حــــــــــــبي علــــــــــــى ثقــــــــــــة ونفســــــــــــ ي ـقلــــــــــــ
 

 تــــــــــــــــــــــــأبى الــــــــــــــــــــــــدني وصــــــــــــــــــــــــارمي ذلاق
 

 ذشـــــــ ى المـــــــرأ فرقـــــــة روحـــــــهيلام عـــــــو 
 

 2أو لــــــــــــيس عاقبــــــــــــة الحيــــــــــــاة فــــــــــــراق
 

توفيق في الحكم بين الحكومة و  حل الززاعابي ليجلس النيالبارودي الم طالب

دبروا  نمحكمة عسكرية لنفى طائفة من الضباط الجراكسة الذي هالذي صدرت
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حل المجلس هذا فكان توفيق عدل الحكم حسب هواه،  قد ،لاغتيال زعماء الثورة

إلا الززاع، وتم القرار بأن توفيق لايستشير الأجانب في أمور الدولة، ولا يقطع أمرا 

نجليز الإ  ستشيرمض ى ي هنوعلى الرغم من ذلك إالوزارة الدستورية،  بإذن من

 بوارج من أسطوليهماعميل لهما، و سرعان ما أرسلا له والفرنسيين حتى أصبح كأنه 

ت الحكومتان إلى قدممن مايو حتى  15وم  ي فىوا وماخاضت مياه الإسكندرية،  التي

الوزارة البارودية ونفى  إلغاءطلبان ترة المشتركة ديو المذكالحكومة المصرية وإلى الخ

فهمي وعبد العادل الحلمي في الريف  يبي خارج البلاد، وتحديد إقامة علأحمد عرا

قد  توفيقارفضت الحكومة والشعب المصري المذكرة المشتركة، ولكن فالمصري، 

 1.خدع وأعلن قبوله للمذكرة، فاكفهر الجو وقدم البارودي استقالته

كان لاستقالته أسوأ وقع في البلاد، وأحس الناس نذر النكسة و بوادر قد 

ة على العاصفة، وأيقنو أن الخديو قد باع البلاد للأجانب، وفتح لهم أبواب السيطر 

من كل ت الثورة في القلوب، وبالرغم جرجل واحد، وتأ ك مصاريعها، فقامت الأمة

ع شعورها لأنه يعلم علم اولم ير  ،من الأمة ئه العدافقذلك فقد أمعن الخديو في مو 

اليقين أن النفوذ الأجنبي هو سنده الوحيد في بقائه بمنصبه، ولكنه لم يستطع 

تباعه، وساد أن أنصاره و مرة البارودي بسبب الخوف والذعر تعيين وزارة تذلف وزا

ع أصاب  الأجانب المقيمين موجة من الهلوكذلك هب، ر البلاد الأضطراب وال

أسطوليهما في مياه  تدخل إنجلترا وفرنسا في شئون البلاد ووجود نلأ والخوف، 
                                                 

.  وشوقي ضيف، البارودي رائد الشعر 18البارودي شاعر النهضة، صعلي الحديدي، محمود سامي  1 
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لأجانب جميعا، وأصبحت البلاد الإسكندرية قد عبأ الشعور العام بالكراهية ضد ا

التي يمر بها  هذه الحالةوصور البارودي  1ينفجر.ذي يموج ويوشك أن ركان البكال

 وطنه في قصيدة يقول:  شعبه

ـــــــــــــكنـــا نـــود انقلاب  ا نســـتريح بـــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــتى إذا تــــــــــــم سـحــــــــــــ  اءتنا مصــــــــــــايرهـــــــ
 

 طرب فيمـــا يحاولــــهــــــــــــــــــــفالقلـــب مض
 

 ا يحـــــــــاذرهـــــــــــــــــــــــــــــوالعقـــــــــل مذتبـــــــــل مم
 

 ترفضبعد أن  من أيديهم تلفي زمام الحكم أنب أحس توفيق وحلفاؤهو 

بعد أن رأت إجماع  ، لأنها قد اضطرت إلى هذا الموقفكرة الدولتينثة التركية مذالبع

الأمة على رفضها، ووجد مندوب إنجلترا نفسه أيضا وقد فشل في خلق الأسباب 

مياه  في طريق التدخل السافرلإنجليزية للتدخل المسلح، واتذذت الحكومة ا

 فتنة تثم حدثوعدوانا على الوطن،  الإسكندرية تهديدا لحكومة الخديو،

على  هجومللأقامت منها حكومة إنجلترا  جة فلمساكين، ك فيها اهل الإسكندرية

الأراض ي المصرية، ساد الخوف والاضطراب بين الأجانب المقيمين في الإسكندرية 

طلبوا منه تكشيل وزارة تتحمل المسئولية في ع القناصل الأوربية إلى الخديو و فأسر 

 رئيسا لمجلس النظار. إسماعيل راغب فتم تعيين ،البلاد

مال آوخابت  ،ام الأولى لوزارة إسماعيل راغبعاد الأمن واستقر النظام في الأي

الرجعية والاستعمار في وضع أسباب للتذل، فما لبث الخديو أن أصدر منشورا دون 

ين في مصر ، يبدى خوفه على نفوس الأجانب المقيم2881يونيو  12سبب ظاهر في 
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في حادث  المصريين دمن اضطها قوهبما لا ينددو  ،هذه الظروف المضطربة

بارودي أن توفيقا يريد وأيقن ال ،أثار هذاالمنشور حفيظة زعماء الثورةفالإسكندرية، 

 1ن يذلع ويولى إبنه عباس تحت الوصاية بدلا منه.أإلى خطر ثاني فرأى  ددفع البلا 

البريطاني  ر قائد الأسطول هو طلب الأدميرال سيمو  لطين بلةومما ازداد ا

مض ى   تئ الإسكندرية، رغم توقف التحصيناين القلاع على شواط صوقف تح

فطلب تسليم بطاريات حصون الإسكندرية وإلا  ،تلالحعاذير للا الم يبحث عنسيمور 

 الإنذار البريطاني بكل قوة. الشعب رفضفضربها بمدافعه، 

 من22قنابل في ضربت الإسكندرية بال ولم تلبث مدافع الأسطول الإنجليزي أن

العدو  قاوموظلت ت بكل بسالة،اجبها و م، أدت مدفعية الساحل 2881سنة  يوليو

كندرية إلى البارودي في حتى أسكتتها قنابل الإنجليز، وصلت أخبار الاعتداء على الاس

ع من ناحية وحلل الأوضا ،قى عرابي ومجلس القيادة الحربيةول ،ليهاإرع فأسالقاهرة 

منها في سبيل  رأى أنها الحرب بين مصر وإنجلترا لا مفرو  حليلا،ت السياسة والحرب

 2.الشرف والكرامة

يق تعرضها للحر عد تحطيم حصونها و بالقيادة العسكرية أن الاسكندرية رأت 

ليها لم تعد تصلح جبهة للدفاع، نجليز إمن قنابل الأسطول البريطاني ونزول الإ 

 أن يعود البارودي إلى قام الرأير، و منها إلى منطقة كفر الدوا قررت الإنسحابو 
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يعقوب سامي وكيل الجهادية أمر تعبئة الأمة للقتال. كان القاهرة ليتولى هو و 

بعض ضباط الجيش بالقاهرة أن تركيز الإحساس العام بين كبار الساسة و 

التحصينات والدفاع في منطقة كفر الدوار يعطى الفرصة للعدو بغزو البلاد من 

ي وبعض يس، سافر البارودوخاصة قناة السو  ،تحصينال ن و دة لمهمنافذ الوطن الم

اتفق لقد  ،لمنع الأسطول الإنجليزي الضباط إلى كفر الدوار واقترح لسد القناة 

على سد القناة ى البارودي ولكن عرابي القائد الأعلى للجيش لم يوافق أالجميع على ر 

 1ها.داربية لحيبس" من حماية فرنسا والدول الأو سبسبب ما وعده "دلي

م تحركت 2881أغسطس  12ما تنبأ به البارودي، ففي  فيما بعد وتحقق

إلى بورسعيد فاحتلها ثم المدرعات وبوارج الأسطول البريطاني تحت ضحى الليل 

بس. وفاجأت الجيوش البريطاني سادة السويس دون معارضة من دليناقتحمت ق

نبه عرابي للخدعة فأبرق إلى الجيش تي المحول إلى المنطقة الشرقية، و الجيش المصر 

، حين جاء وات الأوانفسد القناة، ولكن القرار جاء بعد المصري بالمنطقة كى ي

أيقن بأن كفة الحرب قد تحولت احتلال القناة طارت نفسه شعاعا و البارودي أنباء 

 يقول:البارودي و يموج صدره بالحسرة و  ، ويتألم2إلى مصلحة الأعداء

 ظت مـن كاـن راقـدايقألمعمري لقد 
 

 رذوأنـــذرت، لكـــن لـــم تكـــن تنفـــع النـــ
 

 نصــحت وكــذبتم، فلمــا أتــى الــــردى
 

 عمــدتم لتصــديقي وقــد قضــ ى الأمــر
 

                                                 

 .171سامي البارودي شاعر النهضة، ص علي الحديدي، محمود 1 
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 فلــــم يبــــق فــــي أيــــديكم غيــــر حســـــــــرة
 

 ولــم يبــق عنــدي غيــر مــا عافــه الصــدر
 

 هفجــــاء الــــذي كنــــتم تذــــافون شــــــــــر 
 

 1وزال الذي لم يبق مـن بعـده شـــعر
 

رج إلى الحرب خالحية " غربي الإسماعيلية، و قائد "لمواقع الصوعين البارودي 

والمدفعية، ، المشاة والسواري، لف جندي من الأسلحة الثلاثةأ 21قائدا لفرقة من 

"الصالحية" وصله نعى أمه فانفعلت بـأثناء الحرب و  .سالهبيحارب بجرأة و  ومض ى

عماء الجيش المصري اجتمع ز  .يدةفي قص فعبر عن انفعاله ،نفسه وجاشت عواطفه

صاصين" و رسموا الخطة، وعرف قعلى مركز التجمع الإنجليزي "بال قرروا الهجومو 

كل قائد مهمته في العملية الحربية، ولكن العدو كان عالما بما استقر عليه الرأى 

الجزر و توالى المد وبادر العدو بإطلاق النار و  ،يلة جواسيسهم فاستعدوا للمعركةبوس

توقع القادة المصريون وجوم جيش الصالحية بقيادة محمود سامي، بين الجيش، و 

ولكنهم أصيبوا بذيبة أمل، ذلك أن محمود سامي لم يأت بجيشه وتأخر عن موعده 

هتدى البارودي إلى اأسفر الصبح و  عندما ،حيث قد أضلهم دليل الصحراء الطريق

، وكان له بالمرصاد فلما الطريق سارع إلى أرض المعركة، ولكن العدو كان يعلم تحركاته

 ،قرب من موقعه وجه إليه بطاريات مدافعه قبل أن يصل إلى موضعه من المعركة

حاول البارودي أن يبث الشجاعة في القلوب ولكن و  ،فتشتت الجنود وولوالأدبار

ر البارودي شياحت بالعقول وإلى هذه المعركة يالهزيمة كانت قد ذهبت بالنفوس وأط

 قصيدة طويلة:  في

                                                 

 .152محمود سامي البارودي، ديوان البارودي، ص 1 



19 

 

 لأي خليــــــــــــــل فــــــــــــــي الزمــــــــــــــان أرافــــــــــــــق
 

 وأكثـــــــــر مـــــــــن لاقيــــــــــت خـــــــــب منــــــــــافق
 

 ت بحســــرةـــــــــــــــــــظننــــت بهــــم خيــــرا فأب
 

 قــــــــــــــــــــلاص نـــــــــــــــحواجلهـــا شـــجن بـــين ال
 

 فيـــا ليتنـــي راجعـــت حلمـــي ولـــم أكـــن
 

ـــمــــــــــــزعي ـــك العوائاعــاقتني لــذو ا ـــــــــ  قــــــــــ
 

 فــــي رأس شــــاهق ويــــاليتني أصــــبحت
 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــيه الوثائـــــــــــــــت إلــــــــــــــولم أر ما آل
 

ـــــأســــود لــــدى الأبيــــات بــــين نسا  هم ئـــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــولكنهم عند الهي  قنـــــــــاــــــــــــــــــــــــــــاج نقــــــ
 

 فهــــــــــــئم سيإذ المــــــرأ لــــــم يــــــنهض بقــــــا
 

 1فيا ليت شعري كيف تحمى الحقائق
 

وتاحت منها  ،كانت هزيمة الجيش المصري في معركة القصاصين بداية النهاية

فأخذ الجيش  ،تضيق على أعناقهم التي الاتهاماتالعملاء  واجهرائحة الخيانة، و 

ستمبر  27"التل الكبير" صباح  به الهزيمة الكبرى في موقع جاءتالمصري على غزوة 

ه من الضباط محمود سامي البارودي قومندان الصالحة ومن مع بلغم. لما 2881

أخذ البارودي يجمع القوات  ،رروا الانسحاب من مواقعهمقبهزيمة التل الكبير 

رقية إلى عرابي يطلب هداياته، فلما جاء الرد علم بأن المجلس وأرسل ب ،للدفاع الثاني

ليحاول منع المجلس  ةرودي إلى القاهر رع الباأس، و حث فكرة التسليمبالعرفي أخذ ي

القرار للتسليم، خرج عرابي  تمللأعداء ولكن محاولاته ذهبت سدى، و  من التسليم

وقد عزما على تسليم نفسيهما أسيري حرب للقائد البريطاني. أما  ،عصمت ةوطلب
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سيفه و  يقبل أن يذهب إلى العدو المحتل وليسلم نفسهمحمود سامي البارودي فلم 

 1ني".و ذا أرادوني فإنهم يعرفون أين يجدطواعية وقال "إني ذاهب إلى مززلي فإ

الانجليزي يحف به دخلها القائد م و 2881ستمبر  25لمت القاهرة في وس

رفع عليه أعلام الاحتلال دوبو الرجعية، ونزل قصر عابدين و منوان الخيانة و عأ

يمة أمام المد الرجعي والاستعماري، وانتهت مرحلة من مراحل الحركة الوطنية بالهز 

 2.تاريذاهاد الوطني لتكون ذكرى  و وانطوت صفحة من صفحات الج

حوكموا أمام محكمة بض على الزعماء ومن معهم من المعاونين و قلقى الأو 

ة مهزلة المهازل كما يصفها شوقي ملمحاكعسكرية، شكلت من خصوصهم، كانت ا

 ،وطلبة عصمت ،وعلى فهمي ،العال حلميوعبد ،امإذ حكم عليه، ضيف في كتابه

اختارت لهم الحكومة الإنجليزية ومحمود فهمي بالنفى المؤبد، و  ،ويعقوب سامي

هم من ديجر أملاكهم، وأمرا ثانيا بت ةسرنديب، أصدر توفيق أمرا بمصادر  جزيرة

بيين االعسف أقص ى مداه فحكم على كثير من العر  غجميع الرتب والألقاب، وبل

د كثيرون من رتبهم جر ؤقت أحكاما تتراوح بين سنتين وعشرين سنة و لمبالنفى ا

لثورة العرابية إن كانت قد غير أن ا ،مناصبهم مع تحديد إقامتهموامتيازاتهم و 

 3ة رغم محنة الاحتلال.ي، فإن روح الشعب ظلت قو أخفقت
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 2881من دسمبر سنة  11في 
 
تحت جنح الليل إلى قطار أطفئت أنواره في  ذواخ  م، أ

نقلوا إلى الحراسة المشددة إلى ميناء السويس، و  ثكنات قصر النيل، وجيئ بهم تحت

بهم في الثامن والعشرين من  ةة ميوتس المنتظرة، فغادرت الباخر الباخرة الإنجليزي

عندما و  ،م2887من يناير سنة  22م ووصلت إلى "كولمبو" في صباح 2881دسمبر 

اع على الوطن الحبيب ويلتاع نظرة الودوقف البارودي يلقى  حانت ساعة الفراق 

في لوحة الوداع  وعواطفه مشاعره يسجل البارودي 1.قلبه لفراق الأهل والولد

 : رفراقلامه عند الآ يعبر عن، و يةشعر  صورة الخالدة في

 محا البين ما أبقت عيـون المهـا منـي
 

 فشـــبت ولـــم أقـــض اللبانـــة مـــن ســـن
 

 عنــــــــــــاء ويـــــــــــــأس واشــــــــــــتياق وغربـــــــــــــة
 

 ألقــاه فــي الــدهر مــن غــبنألا شــد مــا 
 

 ولمـــــــــــــــا وقفنـــــــــــــــا للـــــــــــــــوداع وأســـــــــــــــبلت
 

 مــــــــــــدامعنا فــــــــــــوق الترائــــــــــــب كـــــــــــاـلمزن 
 

 أهبـــــــــت بصـــــــــبري أن يعـــــــــود فعزنـــــــــي
 

 وناديــــت حـــــلمي أن يثــــوب فلــــم يغــــن
 

 ولـــــم تمـــــض إلا خطـــــرة ثـــــم أقلعـــــت  
 

 بنا عن شطوط الحي أجنحـة السـفن
 

 ومـــــــــــا جربـــــــــــت النـــــــــــوى قبـــــــــــل هـــــــــــذه
 

 فلمــاـ دهتنــيـ كــدـت أن أقضــ ـي مــنـ الحــزـن 
 

 مي و ردنــــــــــيـني راجعــــــــــت حلـــــــــــكنــــــــــول
 

 إلـــــــى الحـــــــزم رأى لايحـــــــوم علـــــــى أفـــــــن
 

 فيـــــا قلـــــب صـــــبرا إن خزعـــــت فربمـــــا
 

 2جــرت ســخا طيــر الحــوادث بــاليمن
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س والألم أالي هيزدحم ،وفي المنفى يبدأ الطور المظلم من حياة البارودي

نحه ثم يذرج ليعيش بين الناس والرفاق اكان يطوى على ذلك كله جو  ،واللوعة

وها القوة كأن الأحداث لم تنل منها. ومن ظلمة النفى تفجر النور في حياة ستكبنفس 

يات فغنى أثارته الذكر  كما وصف علي الحديدي في كتابه.قصيدة الالفن والشعر و 

ه ربة الشعر لاتفارقه بعد أن أصبح متفرغا لها في منفاه تلأيامه الخاليات، ولازم

الأولى فهو أكثر صدقا في حياة المنفى.  في حياته ايسجل خطوات الزمن. كان صادق

وبالإضافة  ،تنفس همه حين ثقلت وطأة الإغترابذلك لأن شعره كان سلواه وكان م

ض رفاقه بأنه ثار الهموم والغموم في المنفى ازدادت حياته كدرا بعد أن اتهمه بع إلى

 ،طنو ل واللاتهام يؤلمه أكثر من المنفى والنأي عن الأها ، وكان هذاطمعا في الملك

العزة والكرامة أمام عوادي  شعور بيلة صور في مطلعها احتفاظه فنظم قصيدة طو 

 قوله: بوخطوبه وجعل يدفع عن الاتهامات الزمن 

 يقـــــــــــول أنـــــــــــاس إنـــــــــــي ثـــــــــــرت خالعـــــــــــا
 

 وتلــــــك هنــــــات لــــــم تكــــــن مــــــن خلائــــــق
 

 ني ناديـــــــــــت بالعـــــــــــدل طالبـــــــــــاـولكنـــــــــــ
 

 رضــا الله واستنهضــت أهــل الحقــائق
 

 ننيإمي فـــــــــوإن كــــــــاـن عصـــــــــيانا قيـــــــــا
 

 أردت بعصـــــــــــــياني إطاعـــــــــــــة خـــــــــــــالقى
 

 وهل دعوة الشـورى علـى غصاصـة
 

 1وفيهـــــا لمـــــن يبغـــــى الهـــــدى كـــــل فـــــارق 
 

حين نصبته الثورة مستشارا لها ثم زعيما  ،البارودي ثبت بأنوإذ كانت الحقائق كلها ت

 لتحقيق مأربه، أو ليتذذها سلما للوصول إلى ى الحركةمن زعمائها، لم ينضم إل

                                                 

 .781، صمحمود سامي البارودي، ديوان البارودي 1 



11 

 

ترة خاصة من ستطيع أن نبرئه براءة كاملة من تطلعه إلى الملك في فنإننا لاف ،مطامعه

اورا لإسماعيل و كبيرا لياوران توفيق وهو يكان يعمل  ، عندماهحياته، هي فترة شباب

ولي العهد، إنه تمنى ملك مصر ليقود البلاد إلى حياة أفضل يسود فيها العدل 

عندما تيقن بأنه لايملك من مقومات  والمساواة والشورى، ولكن مع هذا الطموح

بايعه بالزعامة، واكتفى مامها و ز ليه إلكه أحمد عرابي، ألقى معبية ما يالزعامة الش

من ذلك  ،بأن يكون الرجل الثاني في التنظيم الشورى وهو الوزير ثم رئيس الوزراء

 1نستطيع أن نؤكد أن البارودي لم يتذد الثورة مطية لأغراضه الشخصية.

م مازالت الأيام تمر على الزعماء في المنفى فتضيق صدورهم بالاغتراب ولكنه هكذا

لن احتماله للنفى نقاذ وطنهم. ومازال البارودي يعإغير نادمين لما فعلوا في سبيل 

لى ويقبل بعضهم ع ،ة بينهمرقفمدا للمحنة، وما لبثوا أن دبت الم صاو بإباء، وظل يقا

ويعتزلهم البارودي تى يقع بينهم الشقاق تستشرى الخصومة حبعض يتلاومون و 

فتزيد الوحدة من آلامه ويطول به  ،تذاصمينبمنأى عن الم ويسكن وحده في مززل 

لم في ،يلتفت حوله فلايجد من يؤنسه إلا خادمه كافوراو  ،السهاد وتهجمه الذكريات

 به طائف من الحسرة على نفسه يصور في قوله: 

 هـــل طـــال الـــددى أم تقيـــدت  يخليلـــ
 

 كوكبـــــه، أم ضـــــل عـــــن نهجـــــه الغـــــدا
 

 أبيــــــت حزينــــــا فــــــي ســــــرنديب ســــــاهرا
 

 ــــــــــــدطـــــــــوال الليـــــــــالي، والخليـــــــــون وجّ 
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 إذا خطرت مـن نحـو حلـوان نسـمة
 

ــــــــــــد  نـــــــــــزت بـــــــــــين قلبـــــــــــي شـــــــــــعلة تتوقــــــ
 

 وماكنـــــت أخشـــــ ى أن أعـــــيش بغربـــــة
 

ــــــــــــــــودـيعللـــــــــــــــ  اني فيهـــــــــــــــا خويـــــــــــــــدم أســــــ
 

ومن بين أحضان زوجته  داره من عقر وكان مما يؤ ج لوعته بغربته انتزاعه          

، وبينما هو ذات ليلة غارق في نومه إذا طيف ابنته هة وفلذات كبدبيحبالشابة ال

زفرات، إذ و  تفي صدره، وتسيل أنا ةعواطف الأبو  جيشسميرة يلم به، فتالوسطى 

 لظلال.رقة اكانت فيه هي وأخواتها من سعادة و يذكر ما 

 تــــــــــأدب طيــــــــــف مــــــــــن ســــــــــميرة زائــــــــــر
 

 الطيـــــــف إلا ماتريـــــــه الخواطــــــــر ومـــــــا
 

 ألــــــــــم، ولــــــــــم يلبــــــــــث، وســــــــــار وليتــــــــــه
 

 أقــــــــام، ولــــــــو طالــــــــت علــــــــي الدياجـــــــــر
 

 تعودن خفض العيش فـي ظـل والـد
 

 رحـــــــــــــيم وبيـــــــــــــت شـــــــــــــيده العناصـــــــــــــر
 

 ني، كـــــــــــأـننيـتمثلهــــــــــــا الــــــــــــذكرى لعيــــــــــــ
 

 إليهــــــــا علــــــــى بعــــــــد مــــــــن الأرض نــــــــاظر
 

 بتي  ـني وبــــــــين أحـــــــــفيــــــــا بعــــــــد مــــــــا بيــــــــ
 

 1ائرويــا قــرب مــا التفــت عليــه الضــم
 

يستهين يد به، ويسمو نفسه فوق النكبة و و يسترد قواه ولايدع الضعف يستب

بما لاقاه في سبيل الوطن من عذاب، و يكتس ي بأعماله و أمجاده وما قدم لوطنه من 

 خدمات، وهو يقول:

 أن حــــــــــزت المكــــــــــارم عاريــــــــــا و ولاغــــــــــر 
 

 فقد يشهد السيف الوغى وهو حاسر
 

ـــــــــــــى ةمــــــــــــر غومـــــــــــا هـــــــــــي إلا   ثـــــــــــم تنجلـ
 

ـــــــــــــريغ ـــــــــــــاء ناصـــ  ابتهــــــــــــا والله مــــــــــــن شـــــــ
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النحو ظلت للبارودي في سرنديب نفسه القوية، وأخذت تفيض وعلى هذا 

هذا الحنين كثرة لاتعرف لشاعر  فيب إلى أهله ووطنه، وأكثر ضنين لاينحنابيعها بي

ئين أنينا ويعول عويلا، فينعى زوجته، به اجئم، ويف2885عربي من قبله، يقبل عام 

 نفسه حين وافاه الخبر فيقول: حالة البارودييصف 

 و رد البريـــــــــــــــــد بغيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا أملتـــــــــــــــــه
 

 شـــــاه وجـــــه الحـــــاديو تعـــــس البريـــــد، 
 

 فســــــــــــقطت مغشـــــــــــــيا علـــــــــــــي كأنمـــــــــــــا
 

ـــــــة وادي  نهشــــــت صــــــميم القلــــــب حيـــ
 

 قــــــــــد اظلــــــــــت منــــــــــه العيــــــــــون كأنمــــــــــا
 

 كحــــــــــــــل البكــــــــــــــاء جفونهــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــتاد
 

كانت  هيه في حليلته و ويعتب البارودي على الدهر و يستنكر منه فجيعت

الدهر إن كان مغاضبا له  لعدته في الحياة، ويفكر في بناته العزيرات ثم يسأ

 ومحاربا ويقول:

 تني بحليلـــــــــــــةـيـــــــــــــادهر فـــــــــــــيم فجعـــــــــــــ
 

 اديتــــــــــــكانــــــــــــت خــــــــــــلاص عــــــــــــدتي و ع
 

 إن كنـــت لـــم تـــرحم ضـــناي لبعـــدها
 

 ســـــــــــ ى أولاديلا رحمـــــــــــت مـــــــــــن الأأفـــــــــــ
 

ــــــــــــــوجعاأفـــــــــــــردتهن، فلـــــــــــــم يـــــــــــــن    من تـ
 

 ر  قرحــــــــــى العيــــــــــون  
 
 الأكبــــــــــاد واجــــــــــف

 

 حفيـــــــــــــةٍ  فـــــــــــراق   يبكـــــــــــين مـــــــــــن ولـــــــــــهٍ 
 

 كانـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــن كثيـــــــــــــــــــرة الإســـــــــــــــــــعاد
 

 فذــــــــــــدودهم مــــــــــــن الــــــــــــدموع نديــــــــــــة  
 

 1وقلــــــــــوبهن مــــــــــن الهمــــــــــوم صــــــــــوادي
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مة وفاة زوجته حتى يلاحقه بصدمة ولايترك القدر البارودي يفيق من صد

قلبه موضعا خرى، فينشب الموت أظفاره في شباب ابنته، ويأتى نعيها إليه فلا يجد في أ

 في شعره يقول:  تهمن الدموع ويصور كيفي ة، ولافى مقلتيه فضللمزيد من الآلام

 فزعــــــــت إلــــــــى الــــــــدموع فلــــــــم تجبنــــــــي
 

 وفقـــــــــــــد الـــــــــــــدمع عنـــــــــــــد الحـــــــــــــزن داء
 

ــــــــــومـــــــــا قط  رت فـــــــــي جـــــــــزع، ولكــــــــــنــــــــــــــ
 

 ســـــــــــــ ى ذهـــــــــــــب البكـــــــــــــاءإذا غلـــــــــــــب الأ
 

و يأتيه البريد من مصر  كذلك مازالت الأخبار المؤلمة والمفجعة تأتى حينا لآخر.

لأحداث على أهله و أترابه ا لةصو  هجمالصحب والأخلاء، وت موتالناعي يحمل إليه 

وآلام الاغتراب على قلب  حوادثال هذه ثرتألقد  بعيد، أينبالقبور وهو  دفعهم إلىفت

وادث، فيجد أنها وهو ينظر إلى نفسه ليرى ما فعلت به صولة الح تأثرا، البارودي

، ثم أردفت نيحنة الحزن الدائم والاغتراب المضاءه، وأصابته بمبهله وأحتذطفت أ

لت من سمعه وبصره، فيرثى نفسه ونا ،كل ذلك بالشيب والكبر، فانهد منه الجسد

 يرثى الأحباب ويرسم صورة هذا الطور من عمر بريشة فنان، فيقول: كما

 أخلـــــــــق االشـــــــــيب جـــــــــدتي وكســـــــــاني
 

 خلعــــــــــــــــــــة منــــــــــــــــــــه رثــــــــــــــــــــــة الجلبــــــــــــــــــــاب
 

 يــــــــــــشـــــــــــعر حـــــــــــاجبي علـــــــــــى ع ولـــــــــــوى 
 

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــتى أطـــــــــــــــــــــل كالهـــني حــــــــــــــــــــــ  دابــــ
 

 ولا أرى الشـــــــــــــيئ حـــــــــــــين يســـــــــــــنح إلا
 

 ني فـــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــبابنكذيـــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــأـ
 

ــــــــــــــــإذا مــــــــــــــا دعيـــــــــــــــت حـــــــــــــــرت، كأنـ  يــــــ
 

 بأســــــــمع الصــــــــوت مــــــــن وراء  جــــــــا
 

 ني ـلـــــــــم تـــــــــدع صـــــــــولة الحـــــــــوادث مـــــــــ
 

 ة فــــــــــــــي ثيــــــــــــــابـــــــــــــــــــــير أشــــــــــــــلاء همـغــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــفجعت ـــــــــــــــــني بوالــــــ ــــــــــــــــــــــدي و أهلــــــــ  يــــ
 

ـــــــــــــنحــــــــــــت تكأثــــــــــــم  ـــــــــــــتــــرابأر فــــــــــــي ــــــــــــ  يـــــــــ
 

 ني حبيـــــــــــــب ـل عـــــــــــــو كـــــــــــــل يـــــــــــــوم يـــــــــــــز 
 

 1ة الأحبــــــــــابـــــــــــــــلبي مــــــــــن فرقـيــــــــــا لقــــــــــ
 

مرضا شديدا، فينصحه الأطباء بأن يترك  هرضمويعصف به الحزن حتى ي

"كولومبو" إلى هضاب سرنديب الداخلية، ويحاول رفيقه يعقوب سامي أن يأسو جرحه، 

 أثناء وقد ظل البارودي ،ة كنديدينم م2812جه من ابنته، و يززل بها منذ سنة فيزو

وقد حدث تحول عظيم في طبيعته خلال قيامه  وطن،اله الحنين إلى راودامه بكندي ييق

 ،ت عليه المحن والخطوبازداد حيث جه إلى ربه يريد أن يلوذ بكنفه،و ، إذ أخذ يتبكندي

 يقول: 2عله يزهد في متاع الحياة،النضال ما ج بعدنضال لا واليوت

 ؟إلام يهفــــــــــــــــــو بحلمــــــــــــــــــك الطـــــــــــــــــــرب
 

 أبعـــــــــــــد خمســـــــــــــين فـــــــــــــي الصـــــــــــــبا أرب
 

 تهيهــــــــــــات ولــــــــــــى الشــــــــــــباب واقتربــــــــــــ
 

 ســــــــــــــــاعة ورد، دنـــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــرب
 

 فلــــــــــــــــــيس دون الحمــــــــــــــــــام مبتعــــــــــــــــــــد
 

 ولـــــــــــــــيس نحـــــــــــــــو الحيـــــــــــــــاة مقتـــــــــــــــــــرب
 

 كـــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــرئ ســـــــــــــــــــــــائر لمززلــــــــــــــــــــــــة
 

 3لــــــــــــــيس لـــــــــــــــه عــــــــــــــن فنائهـــــــــــــــا هـــــــــــــــرب
 

كان يراسله بعض  شغل نفسه في أمور مذتلفة،بعد انتقاله إلى كندي و 

راسل بعض الأدباء الهنود، وتعلم  كذلك ،الشعراء من أمثال شكيب أرسلان

إنه  إضافة إلى ذلكلى العربية، و نجليزية، ويقال إنه ترجم منها بعض الموضوعات إالإ 
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 م بعض مسلمي كندي القراءة والكتابة، حتى يعرفوا لغة دينهم الحنيف،يتعلبعني 

  .1كان يؤم المسلمين هناك في بعض الجمعو 

بالظلام  ههددي فبلغ ضعف بصره إلى حدة والمرض،العل وجوم مرور الأيام اشتدمع 

تقرر جمعية الأطباء بسرنديب ضرورة عودته و  زداد البارودي جزعا وهلعا،الأبدي، في

أن تدركه وخاف أهله وأصحابه من وشب فيه،  دإلى وطنه لمعالجته في المناخ الذي ول

الخديو عباس  قاموا بمحاولة إعادته إلى مصر، والتمسوا عندهو بسرنديب فو  المنية

حتى حصل على  ما في وسعهحمد عبده م حاول و  ،للاستشفاء تهلعود احسمال

 ،م2811أسرته ميناء كولمبو أول ستمبر سنة بالسفينة به و  تغادر ف، السماح لعودته

عن  ةتتحدث ابنته فاطم ،م2811مبر ست 21إلى ميناء السويس صباح  تصلو و 

عند وصوله مصر "فيقف على ظهر السفينة مستقبلا مصر وهو قابض على  تهكيفي

تقبليه من أخواتنا ولايجرؤ أحد منا أو من مس ،سور السفينة والدموع تنهر من مآقيه

الأهل والصحاب أن يقترب منه فيقطع عليه لحظة اللقاء مع وطنه و إخواننا أو 

د قدماه تلمس ثرى القاهرة أنشد كد البلبل الغريد إلى روضته ولم تعا ،"الحبيب

 قصدته الرائعة:

 أبابــــــــل رأى العــــــــين أم هــــــــذه مصــــــــر 
 

ـــــــ  حرفــــــإني أرى فيهــــــا عيونـــــــا هــــــي الس 
 

 رضـــــــيت مــــــــن الـــــــدنيا بحبــــــــك عالمــــــــا
 

ـــــــر  2بــــــأن جنــــــوني فــــــي هــــــواك هوالفذـ
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اق من قلوب العش تلم بهزل بفاتنات مصر مصورا ما  وقد مض ى فيها يتغ

ما وافى ففتنة وإغراء، كما مض ى يمتدح بعزة نفسه وصلابة روحه وبأسه الشديد. 

ل الدنيا ملاكه الموقوفة، فتقبإلقابه و أالخديو إلى البارودي  يعيد م حتى2122عام 

البارودي لعباس بالجميل يعترف ه بعد نفورها الطويل، و لاطفعليه بعض الإقبال وت

بيته ولم يذتلط بأحد سوى أهله ، ولزم البارودي فيشكره ويمدحه في قصيدة أخرى 

 1.من أنس إليهم من الكتاب والشعراءصدقائه المخلصين و أو 

الثاني عشر من دسمبر  ،يوم الأثنين في لقد تنفس البارودي أنفاسه الأخيرة

من داره بباب  ،م2129بر ديسم 27ظهر الثلاثاء  وخرج مهده في الثانية من م،2129

زرافات  الناس خرج، و المصلين عليه بإمامة ستاذ محمد عبدهالأ قام الخلق، و 

 .لباروديل ووحدانا من أنحاء البلاد لأداء التكريم الأخير
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 صل الثالثالف

 آثار البارودي وأعماله

 مؤلفات البارودي 

 :الديوان

إن أروع ما خلفه البارودي أثرا له و ذكرى هو " ديوان شعره" فقد نس ى  

 ،ائد و زعيم سياس ي و رئيس للوزراء، ولكنهم ذكروه كشاعرالناس البارودي كق

يحتف به منذ بلغ عامه  خلده ديوانه في ضمير الزمن. وكان البارودي يسجل ماو 

 ،كانت تسمى في ذلك الوقت "نمر" كتب شعره في صفحات كبيرةي بحيثالعشرين 

بعد النفى في قد عاد البارودي من منفاه بأكثر ديوانه مذطوطة بيده ولم يزد عليه و 

من شعره إلا قليل، وبعد أن استقر  2129 -2122الأعوام التي قضاها بمصر سنة 

لديوانه ،  خالمنفى أخذ في المعاودة والتنقي بالبارودي المقام في مصر عقب العودة من

ثم أملاه على كاتبه ياقوت المرس ي مرتبا حسب القوافي، جامعا في كل قافية ما أمكن 

 ناسبات المتشابهة فكتبه في صورته النهائية.من الأعراض والم

ملى على كاتبيه إنه أ ،عده للطبعأإلى الوطن نقح ديوان شعره و  بعد رجوعه

تنقيع، وظل يرتب الديوان أيامه الأخيرة ماشاء من تذيـر و  بعد أن كف بصره في

 ما عدابيتا  5727للأجيال من بعده في فيه حتى أكمل آية لمجده و تراثا احسب قو 
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 أواخر في وكذلك شغل البارودي نفسه .قصيدة "كشف الغمة في مدح سيد الأمة"

عنــاه وخلا من مق لفظـه  و دتاراته"، فاختار ثلاثين ديوانا وانتذب منها ما عمره "بمذ

رتب أسماء الشعراء على حسب أزمنتهم لا على حسب مكانتهم، و  ،الحشو والتعقيد

إلى "ابن عنين" ووضع تعليقا لمختاراته يفسر به فبدأهم "ببشار بن برد"، وانتهى بهم 

 .1الغريبة والمعاني المختلفة لكلماتل

بذلك وزارة  قام بنشر ديوانه على الجارم و شفيق معروف، وقد عهدت إليها

صدرا ثم أ ،آخر قافية الكاف أولا ىين حتئز جمنه  رااه وأصدقحالمعارف فحققاه و ن

طبع للبارودي قصيدة تحت عنوان و  ،ى قافية الياية حتياهالجزء الثالث أخيرا إلى الن

الرسول صلى الله عليه  " كشف الغمة في مدح سيد الأمة" وهي ملحمة شعرية في محد

وسار فيها متتبعا سيرة ابن هشام، وقد  ،سيرته من مولده إلى وفاته تعالجوسلم 

 98تا و تقع في بي 991نظمها في المنفى على وزن نهج البردة للبوصيري، وعدد ابياتها 

بعض غريبها كاتب يد الناظم في نشر صفحة، وقد أشرف على طبعها، وصححها و 

 2الأخيرة ياقوت المرس ي. يهسن

وللبارودي كتاب يسمى "قيد الأوابد" وهو كتاب نثري التزم فيه أسلوب 

حة نبعض الخواطر السا اها وجمع فيهومحسنات ةيالبديع ةالسجع، وراعى الصناع

ي كتبها لخاصته أو التي نفث فيها مكنون صدره فذفف عن قلبه ثم والرسائل الت

                                                 
 .759البارودي شاعر النهضة، ص محمود ساميعلي الحديدي،  1

 .977بارودي شاعر النهضة، صعلي الحديدي، محمود سامي ال 2 
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فية من حياة البارودي خلنا جوانب ر ، ومن ثم فهو كتاب يصو استبقاها لنفسه

الظروف التي مرت ويفسر لنا مغاليق شخصيته ومنازع نفسه، ويكتب عن الأحداث و 

فكتاب قيد الأوابد في  به ، وإذا كان ديوانه هو الكتاب الخالد لصورة نفسه العاطفية

 ظني هو صورة البارودي التاريذية.

فقد كان لديه من الوقت أغلب الظن أن البارودي كتب قيد الأوابد في المنفى 

ع له بأن يكتب بهذا الأسلوب الأدبي المصنوعي المنمق ويعنى به كل هذه والفراع ويس

ألف في المحسنات فيحشد يتياها و اات وكأنه يقيس أطوالها وزو العناية، فيذتار الكلم

أنواعها المختلفة والذي لاشك فيه أن البارودي وهو يكتب هذا الكتاب لم يرسل 

ن الكلمة والكلمة والفقرة ينفسه على سجيتها ليعبر في تدفق وسلاسة، بل كان يلائم ب

 أمع ذلك فالقاري وهو يقر و  ،ال في التناسق بين صيغ التعبيرلتها. ويطلب الكميومث

كلمات اللغة الجزلة لشر بالحس الدقيق والشعور المرهف ت الكتاب يعبعض فقرا

ينشر  والرقيقة والعبارات الرصينة المستحكمة كل فيما وضع له. وهذا الكتاب لم

محمد شفيق قد أورد الأستاذان علي الجارم و  ،ستقرهمن يحتى الآن، ولايدري أحد أ

 ا الكتابمذطوطة من هذمعروف في مطلع نشرتها لديوان البارودي صورة لفصل 

 .ننقل هنا بعضها على سبيل المثال

"إني لما أفضت بي غوائل الزمن، إلى مفارقة الأهل والوطن، وحقت كلمة 

الوداع، وأنصت كل مجيب وداع، سارت بأشباحنا الفلك، بتقدير من له الملك، فلما 

ح تعصف توسطنا لجة اليم، وغشيتنا ضبابة الهم، أخذ البحر يهدر ويموج، والري
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وتروج، والدجن يبرق ويرعد، والموت يقرب ويبعد، والفلك بين صعود وهبوط، 

والناس بين رجاء وقنوط، فشخصت الأبصار، وغابت الأنصار، وأقبل الفزع، 

واستولى الجزع، وشغلت الدموع المحاجر، وبلغت القلوب الحناجر، هناك دعا ربهم 

ناكس الطرف، لا ينبس بحرف، وكأنما  الغافلون، وكفت أذيالهم رافلون، فلا ترى إلا

أظلتهم الرجفة، وغشيتهم الوجفة، فهم لفرط الحيرة خمود، تحسبهم أيقاظا وهم 

رقود، فلم يزل يتذبطنا اليم، ويأخذ بأكظامنا الغم،حتى كادت الأنفس تزهق، 

وأظفار المنية ترهق، ونحن في وعاء، ولا نملك غير الدعاء، ولبثنا على ذلك ثلاثا، لا 

جد فيها غياثا، وكيف لنا بالإخلاص، ولات حين مناص، فبعد لأي ما سكنت فورة و

الريح، وهدأت ثورة ابن ريح، وتجلت بنورها السماء، واصطلح الماء والهواء، فقرت 

الأنفس في الصدور، وتنفس كل مصدور، ولم يبق إلا شوق الحديث، من قديم 

هر في دؤدؤه، عتى انتهى بنا وحديث، والفلك يمذر البحر بجؤجؤه، ونحن من الش

 الدبيب، ولاحت لأعيننا سرنديب. 

 مختارات البارودي:

آخر بإسم مذتارات البارودي قد ألف هذه المجموعة من  اترك البارودي كتاب

شعر فحول الشعراء المولدين، لتكون عونا للناشئين على طبع ملكة البلاغة والتكوين 

ختار البارودي ثلاثين ديوانا لثلاثين من اال، و عراء و تغذية الموهبة والخيالفني للش

و يتنهى بشرف الدين  الشعراء العباسيين يبدأ برائد الشعر العباس ي بشار بن برد،

رق لفظه ، و دق معناه، وخلا  من هذه الدواوين ما انتذبو بن عنين، اأبي العباس 
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( والرثاء 7يح )( والمد1( الأدب )2من الحشو والتعقيد مرتبا ذلك على سبعة أبواب )

( والزهد، وقد رتب البارودي الشعراء في 1( والهجاء )2( والنسيب )5( والصفاة )9)

مذتاراته على حسب أزمنتهم لا على مكانتهم، ووضع تعليقا لهذه المجموعة يفسر به 

الألفاظ الغريبة والمعاني المغلقة وقد بدأ البارودي انتقاء هذه المختارات في مايو 

 م. 2127ى منها في أبريل م وانته2122

ومذهب البارودي فيما اختاره أن لم ينتذب إلا الجيد لفظا و معنى، وربما 

 ي،يأخذ البيت غير الجيد لتعلق الجيد به، وأنه لم يراع في بعض الأبيات ترتيبها الأصل

لمديح بل قد يقدم المؤخر و يؤخر المقدم، وقد يكرر بعض ما اختاره في بابي الأدب وا

اء أو بلام القسم إذا اقتض ى السياق باء بالواو والواو بالبواب آخر، وقد يبدل الفي أب

و  2122و  2121ذلك. وقد نشرت المنتذبات قبل الديوان فظهرت ما بين عامى 

 1.بيتا 71517حوت من الشعر العباس ي خرجت في أجراء أربع 

 و إقدامهتمثل فتوته تها، جوانبهاشخصيته من جميع  آثار البارودي تمثلت 

البارودي مثلا رفيعا للفارس العربي، إنه حتى لايذش ى إنسانا ولاحيوانا  بحيث يقدم

ولافيافي صحراء مهلكة ، كان البارودي يتمثل هذه الصورة منذ صباه ، غير أنها لم 

تتكامل في نفسه بجلالها و عمق مشاعرها إلا منذ أصبح فارسا شاكي السلاح فقد مض ى 

طفته ربة الشعر لكى تنبعث فيه بجيمع خطوطها و ألوانها النفسية، يعيش بها، كأنما اص

بل لكى تحفرها في أذهان معاصريه حفرا، و تقدمت فهيأت له من الثراء و نعيم الحياة ما 

                                                 

 .991علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة، ص 1 
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كما يفرغ أيضا بين حين و حين للحب والخمر ،  ،جعله بفرغ لشعره بين حين وحين

ان عولكى يعب من صفوة الحياة ، وسر  وأيضا فقد أتاحت جوا طليقا لكى ينعم بالحرية

ما انطلقت به إلى حدائق حزيرة الروضة النضرة الممتدة في النيل أمام القاهرة لتكتمل 

عيناه بجمال الطبعية المشرق وجمال المرأة المض ئ وليرخى لنفسه العنان في احتساء 

 الخمر مع رفاقه محيلين بعض الليالي إلى أوقات أنس بهجية.
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 الفصل الأول 

 خلفيات عصر كاموئنس

 تأسيس البرتغال:

ن نهري دويره لقد استرد الملك فرديناند الأول أراض ي لوسيتانيا الواقعة بي

، وشكل منها كونتية البرتغال، وجعل ششند المستعرب حاكما Mandegoومنديجو 

عليها، وبقيت الكونتية على حالها حتى عهد الملك ألفونسو السادس. ودفعت الأوضاع 

السياسية المتقلبة إلى الصراع المستمر بين القوى المتنافسة في المنطقة، ورافقت 

رداد التي كانت تطلب قوة مركزية لتشييد عملية الاسترداد، هذه الأوضاع حركة الاست

فنشأت عدة مراكز القوى الحربية، وكل منها تنافس لبسط سيطرتها على الأخرى 

 1وكانت كونتية البرتغال من إحداها.

وعلى جانب آخر، كان التنازع والتنافس حادا بين ملوك الطوائف، ومهد هذا 

فاغتنم الملك ألفونسوالسادس هذه الفرصة  الخلاف إلى تشكيل حركة سياسية،

م، ولكنه ما لبث أن انهزم بأيدي  5801الذهبية واستولى على مملكة طليطلة عام 

م. واستنجد من القوى الصليبية في أنحاء  5801المرابطين في موقعة الزلاقة عام  

ا عام أوربا فأسرع كثير من فرسان الدول المجاورة إلى المساعدة وشكلوا جيشا قوي
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م، وزحفوا جميعا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية وقاموا بمحاصرة حول طليطلة،  5801

ولكن قد وقع الخلاف فيما بينهم فرُفع الحصار بدون أي إنجاز، ورجع الفرسان إلى 

أوطانهم. وجدير بالذكر أن الكونتيين هنري و ريموند كانا ضمن فرسان هذه الحملة 

 من فرنسا، إنهما آثرا 

اء  في أسبانيا على العودة إلى فرنسا مع بقية الفرسان، ولعبا دورا ملموسا البق

في تطورات سياسية في شبه الجزيرة الإيبيرية، قام ألفونسو السادس تزويجهما من 

ابنتيه؛ تزوج هنري البرجوني من دونيا "تريزا" الابنة غير الشرعية لألفونسو عام 

" الابنة الشرعية للملك، وفوض إليهما حكم م، ثم تزوج "ريموند" من "أوراكا 5804

جاليقية والبرتغال على التوالي. و فاز الكونت هنري بكسب حماية الرهبان والبابا بما 

بذل من جهود لاستيصال مسلمي الأندلس، وكذلك ترسخت العلاقات الودية بين 

إنهما  فرنسا والبرتغال، فخلاصة القول لقد انفتح باب جديد لتاريخ البرتغال حيث

 1شكلا قوة نامية في المنطقة.

وأثناء ذلك طلب المتوكل أمير بطليومس مساعدة الملك ألفونسو ضد خطر 

وسنترة، فاتفق  Santaremوشنترين  Lisboaالمرابطين بجزاء التنازل عن لشبونة 

ألفونسو بهذا القرار وفوض مسؤولية الإشراف على هذه المدن إلى "ريموند" وجهز 

، ولم يمض إلا قليل حتى أعد القائد المرابطي سير بن أبي بكر غرضذا الجيشا قويا له
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جيشا كبيرا واسترد هذه المدن من قبضة الملك ألفونسو بعد أن هزمه المرابطون عام 

م، وقرر ألفونسو، إزاء هذا الحادث، فصل كونتية البرتغال عن جليقية وإسناد 5803

ن ابنته غير الشرعية "تريزا" عام حكمها إلى هنري البورجوني كدوطة لزواجه م

 . 1م، وظل هنري البورجوني خاضعا لإشراف ريموند طوال حكمه كونتية البرتغال5803

وفي أثناء هذه الفترة اتخذ هنري إجراءات هامة بما فيها نقل عاصمة الكونتية 

 Borons ، ثم أحاط نفسه بعدد هائل من بارونات Guimaraesإلى مدينة جويماريس 

غال، وأخذ يقربهم بالوظائف الرئيسية ومنح الإقطاعيات، وكذلك تجمع حوله البرت

حتى استقر الحكم في كونتية البرتغال لهنري  الأعيان وذوو النفوذ من المجتمع،

م أن ولد للمك ولد، مع أنه كان الولد غير شرعي  5803البورجوني، فما وافي عام 

الفا سريا مع ابن خاله الكونت أحس هنري خطر وراثة الكونتية إليه، فعقد تح

"ريمند" ضد أي خطر لحكمهما في المستقبل، وقد انضم إليهما جماعة الرهبان 

الكلونيون لأنهم كرهوا وراثة الأمير سانشو لانتسابه إلى أمه العربية، وقد عاني 

الكونت هنري من كثير من الاضطرابات بعد إعلان وراثة الأمير سانشو للمملكة، 

م، إنه كان  5581ساعدته الظروف، حيث توفي ريموند البرجوني عام ولحسن حظه 
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يشكل تهديدا لحكمه بسبب نفوذه عند الملك ألفونسو، فأصبح الجو خاليا لدوره، 

 1وفي العام التالي قتل ولي العهد الأمير سانشو في معركة مع المرابطين بموقعة إقليش.

ي أمر وراثة عرش المملكة استشار الملك ألفونسو السادس أعيان المملكة ف

بعده، فأجمع الرأي على الموافقة على أن تتولى "أوراكا" حكم مملكة قشتالة وليون 

وأشتوريس، ويمنح ولدها ألفونسو ريموند كونتية جليقية مع بقائها تحت سلطة 

قشتالة، بينما يمنح الكونت هنري البرجوني صهر الملك ألفونسو إمارة البرتغال كتابع 

 تالة.لعرش قش

م، تم زواج أوراكا من الملك ألفونسو المحارب، 5580وبعد وفاة الملك عام 

ولكن سرعان ما حدث النزاع بين الزوجين بسبب الاختلاف في شخصيتهما، ووقعت 

صراعات مسلحة متواصلة بينهما وزحف المحارب بجيشه على أوراكا وحبسها في 

بعد، ثم تحالفت مع الكونت هنري  القلعة. ولكنها قد تمكنت من إطلاق سراحها فيما

البرجوني ضد ألفونسو المحارب، وعقدت الاتفاق على منح هنري سمورة وقلعة سيا 

Cea  مع سلسلة من المدن تقع بين سمورة وسانبرياSanbria  من شمال طلبيرة، هذا

، ونصيبه من ممتلكات في جبال أوكا Madinaومدينا  Toroفضلا عن قلاع تورو 

Montes de Oca فسار الكونت هنري بجيشه إلى قلعة بينفيل ،Penofiel مقر الملك ،

ألفونسو المحارب. وفي أثناء ذلك قد أصرت "تريزا" زوجة الكونت هنري على تنفيذ 

الاتفاق الذي قام به زوجه مع "أوراكا"، فعندما طالب هنري بتنفيذ بنود الاتفاقية 
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دت التحالف السري مع زوجه ألفونسو المبرمة بينهما أخذت "أوراكا" تماطله، ثم عق

المحارب، ولما تبين له خداعها أسرع هنري إلى محاصرة الملك ألفونسو المحارب 

وأوراكا، ولكن الحصار لم يطل واضطر هنري إلى فك الحصار بعد أن أدرك أن 

القوات المصاحبة له غير كافية للصمود فترة طويلة، ولكن سرعان ما لاح بريق الأمل 

حين ثار الشعب الجاليقي ضد الملكة أوراكا لسبب صلحها مع زوجها، فطلب أمامه 

الجالقة من الكونت هنري التعاون معهم ضد الملكة، فلبى النداء وانضمت القوات 

 Pedroالبرتغالية بقيادته إلى جيش الجاليقي تحت قيادة بدرو فرويلز دي ترابا 

Froilaz de Trava ولكن قد انفك الحصار جون" ، وفرض الحصار حول قلعة "ساهو

 1بدون إنجاز.

وأعادت أوراكا النظر في سياستها، وبعد إدراك الخسارة المحتملة قررت 

التخلى عن تأييد زوجه وانضمت إلى حزب ابنها في جاليقية، ولما علم الملك ألفونسو 

، وأسرها في Manzonالمحارب بذلك استعد للهجوم عليها واستولى على قلعة منشون 

م، ثم أطلق سراحها بعد هدنة بين الطرفين، وتلت أحداث عديدة 5555بر عام دسم

فيما بعد بشكل سريع، وحاول الطرفان ضم الكونت هنري إلى حزبهما وفكر هنري في 
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هذا الأمر وأعاد حساباته مرة أخرى نظرا إلى صالح الكونتية البرتغالية فآثر الانضمام 

 1إلى فئة الملكة أوراكا.

م، وحاصر الملك ألفونسو 5551ارك الحربية بين الطرفين عام وبدأت المع

المحارب قلعة الملكة أوراكا، ولكن بعد وصول نجدة من الكونت هنري أجبر المحارب 

على رفع الحصار، وفي هذه الفترة عند ما كان هنري مشغولا بالحروب الأهلية في 

عدوا لمواجهة القوى قشتالة وليون قد تهيأت للمرابطين الفرص لجمع شملهم فاست

المسيحية في إسبانيا، وفي مقدمتها البرتغال. وقاد علي بن يوسف الحملة ضد القوى 

م، 5580المسيحية لاسترداد مدينتي شنتره وشنترين، وفاز بالاستيلاء عليهما عام 

بإثارة العرب المقيمين في شنتره ضد الحامية المسيحية، ولكنه سرعان ما تمكن هنري 

ن إخماد الثورة، واستولى على المدينة مرة أخرى نفس العام. وأما المرابطة البرجوني م

 فواصلوا جهودهم ضد المدن المسيحية في أسبانيا.

سار سير بن أبي بكر بجيش كبير إلى نهر تاجة للاستيلاء على مدينتي شنتره 

هذه وشنترين واستطاعت قوات سير بن أبي بكر الاستيلاء على هاتين المدينتين. وفي 

 وتمردُ السكان في بعض أنحاء كونتيته عن 
ُ
الأثناء شغلت هنري الحروبُ الأهلية

مواجهة القوات المسلمة، وقد اكتفى سير بن ابي بكر بالاستيلاء على المدينتين، وعاد 

أدراجه. وعندئذ قرر هنري تأجيل الموجهة مع المسلمين لوقت آخر، ولكن القدر لم 
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م. وترك خلفه ابنه 5551من أبريل عام  48"استورقة" في يمهله، إذ وافته المنية في 

 1الصغير ألفونسو هنريكز ولم يناهز بعد ثلاثة أعوام من عمره.

واستولت دونيا تريزا على حكم كونتية البرتغال بصفتها وصية على ابنها 

الصغير الأمير ألفونسو هنريكز، وكانت شبه الجزيرة الإيبيرية وقتذاك تعج بالفوض ى 

ضطرابات الناجمة عن استمرار الحروب الأهلية وكثرة الأحزاب السياسية بها، والا 

فكان هناك ثلاثة أحزاب متعارضة؛ الأول يؤيد ملك أرجوان وهو أشدها قوة بسبب 

سيطرته على أهم حصون قشتالة، والحزب الثاني ينضوي تحت لواء الملكة أوراكا 

يقية، أما الحزب الثالث فهو حزب ويؤازره معظم رجال الدين في قشتالة وليون وجل

الأشراف المعارض لحكم الملكة وزوجها ملك أرجون، ويريد أن يسند حكم قشتالة إلى 

 الملك الطفل ألفونسو ريموند، ملك جليقية.

وسلكت دونيا تريزا على نهج سياسة زوجها الكونت هنري البرجوني، 

ا بعد، وفي أثناء ذلك أعلن فتحالفت مع أختها أوراكا ولكن وقع الخلاف بينهما فيم

أسقف الكنيسة ببطلان عن زواج أوراكا وألفونسو المحارب للقرابة الشديدة 

بينهما، فانتهزت دونيا تريزا هذه الفرصة لتوسيع الشقاق بينهما، فأثارت الشكوك في 

قلب أحدهما لآخر، ولكن ألفونسو المحارب رفض هذا القرار من الأساقفة، وأعلن 

تالة ونجح في الاستيلاء على ولاية " ريوخا"، وواصل زحفه إلى الحرب على قش

الجانب الشرقي من مملكة قشتالة ولكن الملكة أوراكا لم تواجه هذه الحملة بسبب 

                                                 
1 Richard F. Burton, Camoens his life and Luciad, p211 
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صراعها مع أنصار الحزب الجليقي، وكانت تريزا تراقب هذه الأحداث عن كثب لكي 

طرفان المتنازعان لكسب تتخذ إجراءات مناسبة لصالح كونتية البرتغال. وتنافس ال

هذا التنافس فرصة لتقديم الشروط لاستمالة البرتغال  تأييد "تريزا" لهما، فوفر ها

إلى جانبه، ورجح ميلها إلى جانب أختها أوراكا التي أنعمت عليها بلقب ملكة البرتغال 

 1م.5551في أحد احتفالات عام 

ة قد شجعت المرابطين والأحداث الأخيرة التي شهدتها شبه الجزيرة الإيبيري

م، 5551كثيرا واشتدت هجماتهم على الممالك المسيحية الأسبانية بدءا من عام 

وهاجموا المدن المسيحية، لقد ركز علي بن يوسف اهتمامه على هجوم البرتغال 

دون غيرها من الممالك المسيحية الأخرى، لأن الاستيلاء عليها سيكون أمرا أيسر 

 من بسبب انشغال حاكمتها د
ً
ونيا تريزا بالحروب الأهلية، وأعد قواتٍ كبيرة

المسلمين في أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية، وتوجه إلى التاجة مارا بلشبونة وشنترين 

ثم توغل في أراض ي البرتغال حتى وصل إلى مدينة قلمرية وحاصرها، وعند ما وصل 

واستعانت بحلفائها خبر تحرك جيش المرابطين إلى دونيا تريزا أسرعت إلى قلمرية 

الجليقيين خاصة الكونت فرديناند بيريز لمساعدتها وأعدت ووسائل الدفاع عن 

المدينة، وعند ما أدرك علي ين يوسف صعوبة اقتحام المدينة اضطر إلى فك 

 الحصار، وعاد مرة أخرى إلى إشبيلة.
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وخلال هذه الفترة شاهدت كونتية البرتغال تطورات عديدة وتعرضت لخطر 

ر  بسبب عشق دونيا تريزا مع الكونت فرديناند بيريز الجليقي، لقد ذكر كاموئنس كبي

هذا الواقع في شعره واستنكر حب تريزا استنكارا، ووقف رجال الدين المسيحي في 

البرتغال ضد تريزا، وكذلك طالب عامة الشعب بإنهاء العلاقة الأثيمة بين تريزا 

 الباتهم ومضت بعلاقتها غير الشرعية.وفرديناند، ولكن تريزا لم تصغ إلى مط

أما الغارات التي وجهها المرابطون ضد الممالك الأسبانية فأدت دورا مهما في 

تهدئة الأمور بين بعض الممالك المسيحية، وتوقفت الحروب الأهلية بين أوراكا والملك 

زيرة ألفونسو المحارب بعد أن رض ي كل منهما بما تحت يديه من ممتلكات في شبه الج

الإيبيرية، وفي نفس الوقت حدث تقارب بين الملكة أوراكا وأعضاء الحزب الجليقي 

واتفقت أوراكا معهم على الهجوم ضد كونتية البرتغال لاستعادة منطقتي توى 

وأورنس، فحدثت معارك بين أوراكا وتريزا، وفازت أوراكا بالانتصار على أختها، وما 

م، وخلفها ابنها ألفونسو السابع، ومع 5511مارس عام  لبثت أوراكا أن وافتها المنية في

تولية الحكم إنه ورث كثيرا من القضايا والمشاكل من أهمها سخط بعض فئات 

الشعب وتمردهم ضده في مناطق مختلفة، وبعد إطفاء التمرد، قرر الملك ألفونسو 

عام  السابع باتخاذ الإجراءات لإخضاع تريزا لطاعته فزحف بجيش قوي في ستمبر

م، وكانت دونيا تريزا مستعدة لحملة محتملة من جانب ألفونسو السابع، 5511

التقى الجيشان ودارت رحى الحرب واستمرت المعركة لستة أسابيع، وانتهت المعركة 

بانهزام تريزا وأرغمت على التنازل عن مناطق توى وأورنس واعترفت التبعية 
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لم يطمئن بهذه التطورات لأن ابن تريزا  الإقطاعية لألفونسو السابع. ولكن ألفونسو

ألفونسو هنريكز كان صاحب الحق الشرع في الحكم وكان على وشك البلوغ السن 

القانوني لتولية الحكم. وكان يستهدف ألفونسو السابع ضمان الولاء والطاعة من 

، مقر الأمير Guimaraesجانب ألفونسو هنريكز، فتوجه بجيشه إلى جويمارس 

 Egazنريكز وفرض الحصار حولها لفترة طويلة حتى اضطر إيجز مونيز ألفونسو ه

Moniz الوص ي على الأمير منذ طفولته، إلى قبول كل شروطه وقدم زوجته وأولاده ،

 1ضمانا لتنفيذ وعده، فرفع الحصار.

وكانت كونتية البرتغال تجتاز بدور مضطرب إذ أخذت الأمور تتحول ضد 

ازداد تذمر النبلاء ورجال الدين ضدها، والتفوا حول دونيا تريزا بصورة سريعة، و 

م، وأصبح 5510الأمير ألفونسو هنريكز كما بلغ الأمير الثامنة عشر من عمره عام 

مؤهلا لأن يتولى الحكم. لذلك طالب النبلاء ورجال الدين دونيا تريزا بالتنازل عن 

ل، واضطر النبلاء إلى الحكم لابنها حيث قد رفعت وصايتها عليه، فامتنعت عن التناز 

حث الأمير على الاستيلاء على الحكم بالقوة، فجهز جيشا قويا وجمع كثيرا من 

النبلاء البرتغاليين وعلى رأسهم ايجز مونيز، وتوجهوا جميعا بقيادته  إلى قلعة ساو 

بمدينة جويمارس حيث أقامت دونيا تريزا وجمعت قواتها من  Sao Mamedeمامدي 

م 5510يونيو عام  11ونبلاء جليقية وليون، وتلاقى الفريقان صباح  بعض البرتغاليين

في معركة شديدة انتصر فيها ألفونسو هنريكز على أمه. ويقال إنها وقعت في الأسر 

                                                 
1 Richard F. Burton, Camoens his life and Luciad, p212 
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ومعها الكونت فرديناند دي ترابا وسجنا معا في قلعة "لانسو"، وكانت دونيا تريزا قد 

، فاستجاب الملك ألفونسو السابع أرسلت رسالة سرية إلى ابن أختها تستنجد به

ودخل أراض ي البرتغال بحجة العمل على إنقاذ خالته تريزا، ولكن هذا التدخل من 

جانب ألفونسو السابع في شؤون البرتغال لم يكن يهدف نجدة تريزا، وإنما هدف 

بفرض الضغط على ألفونسو هنريكز ليقر له بالتبعية الإقطاعية، ولكن قد انقلب 

المرة تماما حيث رفض هنريكز سيادة مملكة قشتالة على كونتيته. ونفى  الأمر هذه

أمه وعشيقها إلى جليقية نظرا إلى الأخطار الناجمة في المستقبل، فبقيت تريزا هناك 

 1م، ودفنت بجوار زوجها هنري البورجوني.5548نوفمبر سنة  5حتى وفاتها في 

ه الجزيرة الإيبيرية يعد ألفونسو هنريكز من الشخصيات البارزة في شب

وأعظم الفرسان آنذاك، لقد قام "ايجز مونيز" بتربيته تربية كافية كما عينه أبوه 

هنري البورجوني وصيا على تربيته في صباه، وواصل إيجز مونيز تربيته بعد وفاة 

هنري وأخذ ينمي فيه كل الصفات التي تؤهله لوراثة الحكم حتى أصبح ماهرا في 

ية ومتدربا على أساليب فنون الحرب والقتال، فتم تعميده كل الفنون الفروس

م، وكان محبا للشعر والرومانسية والأخبار الفروسية، وعلاوة 5113فارسا عام 

 على ذلك كان نموذجا للرجل المسيحي في التعصب لدينه.
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وقد دارت سياسة ألفونسو هنريكز حول الجبهات الثلاثة؛ هي إنهاء سيطرة 

يون على كونتية البرتغال وفصلها عنهما، وتوسيع رقعة حدود مملكتي قشتالة ول

البرتغال على حساب جيرانها المسلمين، وتحويل كونتية البرتغال من إمارة إلى 

مملكة. وخاض هنريكز حروبا ضروسة مع الملك ألفونسو السابع وفرديناند الثاني 

روب دورا ملموسا لإنهاء تبعية دولته عن مملكة قشتالة وليون، لقد أدت هذه الح

في وضع أسس الاستقلال وتأسيس مملكة البرتغال، وفي نفس الوقت اعتنى بعناية 

خاصة تجاه توسيع حدود البرتغال على حساب البلدان الإسلامية المجاورة التي 

قد بدأت تتداعى أركانها، وخاض في معارك كثيرة وطويلة في تحقيق هذا الغرض، 

يبي في شبه الجزيرة الإيبيرية بسبب موقفه وفوض إليه لقب أكبر محارب صل

الشديد تجاه المدن الإسلامية، وامتاز من الملوك الأوربيين الآخرين بقتاله وصراعه 

المستمر ضد المسلمين، لذلك قد اعترفت البابوية به كملك وبالبرتغال كمملكة 

 1مستقلة بذاتها بدون التبعية لقشتالة أو ليون.

ة محاربة وأخذ يهاجم المسلمين بصورة منظمة، لقد استأنف هنريكز سياس

وكان العرب والمرابطون يحتلون حتى الآن  المدن المهمة في جنوب شبه الجزيرة 

الإيبيرية مثل غرناطة وقرطبة ولشبونة وغير ذلك، لقد بدء انهزام المسلمين بمعركة 

 .Compo De Ouriqueحفل أوريك 
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لال بصورة تدريجية كما عرض كذلك استمرت البرتغال تتقرب إلى الاستق

ألفونسو هنريكز نفسه كملك للبرتغال، وجعل يصر على استقلالها من ليون منذ 

م، حتى لقبه السفراء البابويون بلقب ملك البرتغال، وبعد الانتصار على 5510عام 

م، زحف إلى حدود نهر تاجة، ثم عكف على 5540القوة المسلمة بمعركة أوريك عام 

 واقعة بجنوب تاجة إلى حكمه.ضم الأراض ي ال

م. وفي البداية كان حق النيابة 5155أما البلاط الأول فقد أنشئت عام 

منح طبقة  Dinisمقتصرا على الطبقة من الأعيان ورجال الدين، ولكن الملك دينس 

التجار امتياز النيابة في البلاط، وذلك يدل على اهتمام البلاط بتطوير التجارة في 

ل. ونقلت عاصمة المملكة إلى لشبونة وبقيت المدينة عاصمة البرتغال مملكة البرتغا

م، وسرعان ما 5108منذ القرن الثالث عشر، وأنشئت الجامعة الأولى هناك عام 

بإصلاح الأراض ي الزراعية  Dinisنقلت إلى كويمبرا فيما بعد. وخلال حكمه قام دينس 

ل، فازدهرت الزراعة في وغرس أشجار الصنوبر، وحفرت المستنقعات لري الحقو 

حكمه ازدهارا. وإنه وطد العلاقات التجارية مع فرنسا وإنجلترا وغير ذلك من الممالك 

المجاورة كما أن قمع مفاسد رجال الدين، ولكنه عمل في صالح المسيحية والكنيسة، 

 م.5411يناير عام  1وقام ببناء كنيسة في ذكرى زوجته حيثما دفن بعد وفاته في 

لفونسو الخامس، إنه قام بإصلاح الأمور الداخلية وساعد عامة وخلفه أ

الناس ضد القوي الإقطاعية في المجتمع البرتغالي، وخاض في معركة مع المسلمين في 

، انتصر فيها البرتغاليون المسيحيون على المسلمين، لقد فقد Tarifaموقع تريفا 
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من الجنود المسلمين،  المسلمون كثيرا من الدماء، ذهب ضحية هذه الحرب ألوف

، D. Ignez de Castroوإزاء حرب تريفا وقع حادث قتل دونيا إجنيس دي كاسترو 

زوجة دوم بيدرو، فلجأ بيدرو إلى العصيان والتمرد بعد هذا الحادث كردة فعل، 

وعزم على ثأر بقاتلها وأخذ يستهدف القوى المسؤولة عن القتل، ثم قام الأسقف 

 5411.1فونسو، فما لبث أن توفي ألفونسو عام بمصالحة بينه وبين أل

لقد استولى دوم بيدرو "الظالم" على زمام الحكم، ومض ى يكبح جماح أولئك 

، ثم قام بعقد Ignes de Castroالذين شركوا في قتل زوجته إجنيس دي كاسترو 

حفلة تكريم بحيث أخرج جثة زوجته من القبر بعد سبعة أعوام، فأكرمها بامتياز 

ة وقام بتتويجها بصفتها ملكة، وأمر أصحاب البلاط بتقبيل يدها احتراما لها، ثم الملك

أعادها في قبر بني من الرخام. ثم عكف على الإصلاح السياس ي والاجتماعي، إنه كان 

أديبا لقد ترك أعماله الشعرية باللغتين البرتغالية والإسبانية التي رثى فيها زوجته، 

 2م.1154يونيو عام  50وتوفي في 

، إنه قام بتشييد الجدار Ferdinand Iقد تولى الحكم بعده فرديناند الأول 

، وذهب أن ادعى حقه على قشتالة وألح Evoraحول مدينة لشبونة وتحصين إيورا 

ادعاءه، فنشبت الحرب بينه وبين ملك قشتالة، وسرعان ما استقر الأمن بعد أن 

هما، وتزوج فرديناند من دونيا للمصالحة بين Gregorryتدخل الأسقف جراجري 

بمقتض ى قرار الأمن، فما لبث أن وقع في حب دونيا  D. Eleanorإليانور القشتالية 

                                                 
1 Rechad F. Burton, Camoens his life and Lusiads, p230 
2 Rechad F. Burton, Camoens his life and Lusiads, p234 
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ليانور، ودفعت علاقته الغرامية هذه إلى طلاق زوجها جون لارنسو دي كونية 

Joam Larenco de Cunha وفضلا عن ذلك إنه تحالف مع أعداء دوم هنريك .

أثار حفيظة هنريك، فحاصر لشبونة وقام بتدمير وعنف،  ملك قشتالة، ذلك ما

فتقدم البابا وتوسط باتفاقية الهدنة. ولكن فرديناند لم يغفل عن الحرب ومض ى 

يستعد لها ويجمع القوة، واستنجد من إنجلترا بهذا الصدد وهاجم قشتالة بجيش 

لكنه ذاق ، و Badajozوبداجوز  Elvasقوي، والتقي الجيشان بموقع ما بين إلواس 

أكتوبر  11مرارة الهزيمة  وأرغم على توقيع معاهدة السلام مرة ثالثة، إنه مات في 

 م.5404سنة 

وتركت وفاة فرديناند الخواء بين القوى السياسية الذي دفع مملكة البرتغال 

إلى الاضطراب والفوض ى، وتولت دونيا ليونار زمام الحكم حسب وصية زوجها 

ود الوريث الذكر قد منع الحواريون التحالف معها فرديناند. وبسبب عدم وج

وأشاعوا الخبر بكون بنتها غير شرعية، وفي أثناء ذلك نهض القائدان الأخريان 

يدعيان حقهما على العرش، فوقع الشجار فيما بينهم وهاجم "دوم جون الأول" من 

وية إنه قشتالة على البرتغال لفرض سيطرته عليها، و غلى الرغم من معارضة الباب

 1عين ملكا إزاء موافقة الشعب البرتغالي العام.

مؤسس مملكة البرتغال في الحقيقة، إنه واجه الحملات  "جون الأول "يعتبر 

القشتالية في بداية الحكم حيث شن الأسبان الهجوم على البرتغال بأسطول حربي 

                                                 
1 Rechad F. Burton, Camoens his life and Lusiads, p230 
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م ألف جندي تحت قيادة الملك القشتالي بنفسه، فقاو  08وجيش يشمل حوالى 

ألف جندي،  55جيشا يشمل  D. Nonoالبرتغاليون مقاومة عنيفة، قاد دوم نونو 

. لقد Agjubarotaم، بموقع الجبروتا 5401أغسطس عام  53والتقي الجيشان في 

نزلت حرب الجبروتا على الإسبان بما نزلت حرب أوريك على المسلمين. وعلى الرغم 

صل على الإعفاء وتزوج من فيليبا من ذلك قد اعترف "جون" بالتفوق القشتالي وح

Philipa  ابنة لانكاسترlancaster.والتحق لانكاستر بجيش صهره وهاجم على ليون ، 

قد اعتني جون الأول بالتجارة الخارجية والتطورات الداخلية مثل الزراعة 

والعمارة عناية خاصة، وتطورت البرتغال خلال حكمه تطورا حتى تحولت 

ار الفاتح بالأمس مفتوحا اليوم، وطارد البرتغاليون الأوضاع كليا، حيث ص

المسلمين إلى المغرب كما أمر جون الأول بالإبحار إلى المغرب وأرسل أبناءه الباسلين 

، فانتصر البرتغاليون في هذه الحملة، واستوا على Ceutaللهجوم على مدينة سبتة 

بعد أن قض ى ، 5344م. توفي جون عام 5351أغسطس عام  51مدينة سبتة في 

سنة على العرش، إنه قدم خدمات جليلة وقام بتحرير البلاد من كل التبعية  30

حتى أصبحت البرتغال مملكة مستقلة، وطور البحرية البرتغالية ومهد الطريق إلى 

 1الاكتشافات البرتغالية في المستقبل.

، إنه كان مولعا بالاكتشافات D. Duarteوتولى الحكم بعده دوم دوارتي 

والتوسيع كمثل أبيه، قد أقنعه أحد الأمراء بانتهاك معاهدة الأمن مع المسلمين في 

                                                 

Burton, Camoens his life and Lusiads, p2 Rechad F. 131 



999 

 

، فاستعد لهذا الغرض وفوض قيادة هذه Tangierالمغرب لشن الهجوم على طنجة 

الحملة إلى دوم هنريك، فقاد هنريك المهمات الملاحية البرتغالية وجهز السفن الحربية 

صة، وفي أثناء ذلك قد حان وقت وفاة دوم وخصص لهذا الغرض موارد مالية خا

 م. 5340من ستمبر عام  50دوارتي في 

لم يكن يناهز "أفونسو الخامس" السادس من عمره حين توفي أبوه، فرفض 

قومه اعتراف وصاية أمه عليه بصفتها خارجية، فانتقل الحكم إلى عمه بيدرو الذي 

ابنة  D. Isabelدونيا إيزابل م، تزوج أفونسو من 5330حكم لعشر سنوات. وفي عام 

عمه بيدرو الذي كان يواجه التهمة بدسائس الأمراء، ثم ثبتت جريمته فيما بعد، 

 فتقدم أفونسو الخامس لحل القضية نظرا إلى استقرار الأمور.

م حتى توفي الأمير هنري الذي قام بخدمات جليلة 5314فما وافت السنة 

ية، وظل نشيطا لهذا الغرض لمدة أربعين تجاه توسيع حدود المستعمرات البرتغال

سنة، ومع ذلك لم تتوقف مسيرة الفتوحات البرتغالية، بل تواصلت الفتوحات في 

في  Arzillaوأصيلة  Anafeوأنافي  Tangierأفريقيا بدون توقف إلى أن سقطت طنجة 

تهت م. وهناك نشبت الحرب بين أسبانيا والبرتغال التي ان5315حوزة البرتغاليين عام 

من أغسطس  11. قد تنفس أفونسو أنفاسه الأخيرة في Alcantaraبمعاهدة القنطرة 

 1عاما. 34بعد أن حكم مدة  5305عام 

                                                 
1 Rechad F. Burton, Camoens his life and Lusiads, p255 
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لقد تولى الحكم بعد أفونسو جون الثاني، يعتبر عصره بداية العصر 

الحديث في التاريخ البرتغالي حيث إنه قام بالإصلاح الاقتصادي وألغى القوانين 

واهتم لتوسيع الإمبراطورية البرتغالية اهتماما بالغا، وأرسل بعثة بحرية الإقطاعية، 

للاستطلاع على الامكانات عن  Bartholomeu Diasبقيادة  البحار بارثولوميو دياز 

الطريق إلى الهند عبر أفريقيا، فخرج دياز وظل غائبا لمدة سبعة عشر شهرا، ورجع 

اد جون الثاني تحمسا في طموحه بعد م، وازد5301بالمعلومات المدهشة في عام 

أحد شرفاء  de Gama  Estevamاكتشافات كولمبس، واختار إستيوام دي جاما

لهذا الغرض. هناك وقع الشجار بين المملكتين البرتغال  Alemtejoمدينة ألمتيجو 

وأسبانيا بسبب ادعاء البرتغال حقها على جزر الهند الغربية التي اكتشفها كولمبس 

عام  Tordesillasوانتهت الخصومة بالتوقيع على اتفاقية تورديسيلاس حاليا، 

 1، وفي العام التالي لقي جون الثاني حتفه بأثر السم.5303

لقد تولى الملك إمانويل زمام الحكم بعد وفاة جون الثاني، إن عهده مليء 

 بالمغامرات والمعارك في آسيا وأفريقا، وما زالت القوات البرتغالية مشغولة

بالصراعات خارج أوربا خاصة في المياه الخليجية والهندية، ولم يخض إمانويل في أي 

ضد الأتراك، وركز  Vinceمعركة في حدود أوربا سوى حملة قام بها لمساعدة ونس ي 

جل عنايته على اكتشاف الهند، إنه احتفظ الدراسة والبحوث التي قام بها سلفه، 

 Estevamاستغلال، وبسبب وفاة إستيوام  واستغل تدابير مهمة الاكتشاف أحسن

                                                 
1 Rechad F. Burton, Camoens his life and Lusiads, p262 
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م بدأت الحملة 5300قد تحولت قيادة هذه المهمة إلى ابنه فاسكو دي جاما. وفي عام 

بقيادة فاسكو دي جاما ومضت تبحر حول أفريقيا ووصلت إلى الهند عن طريق رأس 

ورسا فاسكو دي جاما المرساة بميناء   Cape of Good Hopeالرجاء الصالح، 

 م.5300من مايو عام  50يكوت" في "كال

لقد دفع اكتشاف الهند إلى اكتشاف البرازيل، وترفعت البرتغال إلى عظمة لم 

يسبق لها مثال في تاريخ العالم. كانت آسيا آنذاك مصدرا مهما للتوابل التي كانت 

مطلوبة عند أوربا بأغلى ثمن، فأخذ البرتغاليون يستوردون هذه التوابل إلى أنحاء 

 با عن طريق مائي حديث الاكتشاف.أور 

 التطور الاقتصادي:

كانت البرتغال تستهدف السيطرة على الطرق التجارية المهمة في الخليج 

العربي التي كانت خاضعة لحكم المماليك في تلك الفترة، ونجحوا في السيطرة على 

بمضيقي منافذ تجارة الشرق في الخليج العربي والبحر الأحمر، وتمكنوا من التحكم 

هرمز وباب المندب، وساعد البرتغاليين في هذا الصدد تشتت القوى الإسلامية في 

المشرق؛ وكثرة الصراعات والحروب بينهم، وأتاح لهم الفرصة لتنفيذ خططهم 

الاستعمارية وفرض سيطرتهم في المنطقة، وبعد نجاح البرتغاليين في اكتشاف رأس 

مطلع القرن السادس عشر الميلادي؛ عكفوا الرجاء الصالح ووصولهم إلى الهند في 

المائية عبر المحيط الهندي والخليج العربي، والبحر الأحمر،  على الحكم بالطرق 

وأصبح الخليج العربي وجنوبي الجزيرة العربية مجالين للتنافس الاستعماري في 
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النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي، وحدثت صراعات بين القوى 

في الخليح والقوة البحرية البرتغالية، و اتخذالبرتغالييون وسائل القرصنة  العربية

والإرهاب لإخضاء العرب لنفوذهم، فإن سيطرتهم على طرق التجارة المائية دفعت 

إلى توسيع نفوذهم إلى سواحل الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة العربية وإلى 

 المناطق الأخرى من آسيا وأفريقيا.

م، تفتحت 5351في المغرب عام  Ceutaستولى البرتغاليون على مدينة سبتة عند ما ا

لهم أبواب النجاح والفوز لتأسيس إمبراطورية استعمارية برتغالية، لقد مهد هذا 

الانجاز طريق توسيع الفتح البرتغالي في الساحل الأفريقي الغربي، ونظرا إلى الموقع 

ال تحاول سيطرتها على الطرق التجارية من الجغرافي للأراض ي المفتوحة أخذت البرتغ

المحيط الأطلنطي إلى الصحراء الكبرى الأفريقية، لأن الرسوم الجمركية المكثفة كانت 

تثقل كواهل الاقتصاد البرتغالي، وتمثل عبئا على السفر بطرق التجارة عبر شمال 

 إفريقا وصولا إلى جنوب أوربا. 

عام  Madeiraاليون على جزر ماديرا ولم يمض إلا قليل حتى استولى البرتغ

في العقد  Cabo verdeم، وجزر كاب فيردي 5340عام  Azoresم، و جزر الأزور 5318

السادس من القرن الخامس عشر. وقد ركزت البرتغال عنايتها على تجارة المواد 

الأساسية مثل الأخشاب والسكر والسمك والقمح بدلا عن البحث عن الذهب، 

البرتغالي يزدهر، وقد أدى هذا إلى إعادة تحديد أهداف الاستكشاف   فأخذ الاقتصاد

البحري والاستيطان من جانب التاج البرتغالي، وبعد أن استحكم حكم البرتغاليين في 
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جزر الأزور استأنفوا بالإبحار جنوبا إلى أقاليم لا تقع على أي خريطة أو ما يطلق عليه 

. وعندما وصل البرتغاليون إلى أقص ى حسب خريطة بطلموس الأقاليم المجهولة

حدود الملاحة المعروفة في منطقة البحر المتوسط استعانوا بخدمات العلماء اليهود 

لوضع جداول شمشية، وخرائط نجمية، أسطربالات، وأدوات الربعية، وعص ي 

الملاحة لحساب دوائر العرض حسب موقع الشمس والقمروالنجوم، وباستهلال 

لخامس عشر، أصبحت هذه التطورات الاستكشافية ناجحة إلى ثمانينات القرن ا

حد أن البرتغاليين أبحروا حول سيراليون، وقاموا بتأسيس مواقع تجارية على 

 1سواحل غينيا.

لقد تركت المواجهات التجارية الناتجة عن تلك التطورات أثرا ملحوظا على   

قية أراض ي أوربا، فاختلاط ثقافة واقتصاد المجتمعات في غرب أفريقا والبرتغال وب

الناس أدى إلى خلق مجتمعات مستقلة مختلط الأجناس في غرب أفريقيا، والتي كان 

يطلق عليها اسم " لانسادو". وكان يجري مقايضة النحاس والخيول والقماش مقابل 

الذهب والفلفل والعاج والأبنوس. وبنهاية القرن الخامس عشر تمكنت البرتغال 

ي شحن إلى لشبونة، من إصدار عملتها الذهبية الأولى " بفضل الذهب الذ

، كما شرعت في تنفيذ برنامج بناء عام طموح كان يستوعب Crosadoالكروسادو" 

العناصر الأساسية الكلاسيكية والمغولية والفارسية، والتي تتضح آثارها حتى اليوم 

 على امتداد لشبونة وغوا ومكاو.

                                                 

 10جيري بروتون، عصر النهضة ، تعريب: إبراهيم البيلي محروس ص  1 



997 

 

إلى  Batromoleu Diasرثولوميو دياز م، عاد با5300وفي ديسمبر عام 

لشبونة، وجاء بالمعلومات المدهشة عن أخبار البحر، وأفاد بأنه قد أبحر حول 

الطرف الجنوبي الأقص ى من أفريقيا، وأفاد عالم جغرافي برتغالي معاصر بأن دياز 

كان يرى أن الساحل في هذه النقطة كان يتجه إلى الخليج الغربي ، مقدما بذلك 

عظيما لاكتشاف الهند، وعلى أساس هذا الرأي أطلق دياز على تلك المناطق أملا 

التي كانت أقاليم مجهولة عند بطلموس "رأس الرجاء الصالح". وبهذا الخبر 

أصبحت الخرائط المطبوعة التي لاتزال تعيد انتاج رؤية بطلموس عن العالم 

  1 قديمة ومهجورة بصورة متزايدة.

 Vasco deالبرتغالية مع اكتشاف فاسكو دي جاما لقد اتسع نطاق السيطرة

Gama  الطريق البحري إلى الهند، لقد واجه البرتغاليون مقاومة عنيفة عند وصولهم

إلى سواحل الهند، ففي سبيل بسط سيطرتها في المنطقة، بدأت القوات البرتغالية 

حد  بحملات قاسية ووحشية جدا ضد الشعوب المستعمرة في آسيا وأفريقيا على

على زمام حكم  Albuquerqueسواء، وخاصة بعد تولية القائد البرتغالي ألبوكيرك 

 م، إنه مض ى ينفذ الخطط الاستعمارية بكل ظلم وقساوة،5180المستعمرات عام 

م. 5158واستحكمت أقدام البرتغاليين في مياه الهند حتى استولوا على غوا سنة 

جنيه بما فيها ثمن  3888ة التي تتكلف كذلك عظمت تجارتهم من الهند فكانت الرحل

جنيه، ولكن البرتغاليين لم يكتفوا بهذا  51888السفينة تباع حمولتها وحدها بمبلغ 

                                                 

 .05هيم البيلي محروس ص جيري بروتون، عصر النهضة ، تعريب: إبرا 1 
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الثراء العريض ففتحوا مالقة وجزيرة هرمز على مدخل الخليج العربي وبسطوا 

نفوذهم على عدن ومصوع وقمران وجابوا البحر الأحمر واستولوا على سفن مصر 

  1 دوقية فسيطروا على المحيط الهندي ومن بعد على بحر الصين.والبن

لما تولى سواريز الحكم كنائب للمك في الهند بعد وفاة البوكيرك ، جعل يتبع 

سياسة جديدة تختلف تماما عن السياسة البرتغالية السابقة التي اتبعها البوكيرك، 

تجارة البرتغالية، وتخمض عنها تطورات سياسية واقتصادية أدت إلى إنعاش ال

كالتجارة العربية السائدة قبل مجيء البرتغاليين، والتوقف عن السياسة السابقة 

 التي لجأت إلى أساليب العنف المسلح.

ولتنفيذ هذه السياسة الجديدة، تم تعيين ضباط جدد لجمع الضرائب من 

لى تجار، إ  نالبرتغالية مثل هرمز. وكذلك قد تحول بعض القادة العسكرييالمناطق 

لأن هذه السياسة الجديدة استهدفت إعطاء الحرية للحركة التجارية التقليدية، 

ولكن تحت السيطرة البرتغالية وإشرافها المباشر، للحصول على أكبر قدر من 

 2العوائد المادية.

ولم تضف السياسة البرتغالية أي عنصر جديد إلى التجارة التقليدية، ولم 

 Estado doحصّلي الضرائب، ولم تكن الإستادو دوأنديا يكن البرتغاليون سوى م

India  سوى مؤسسة لتوزيع العنف المنظم مقابل رسوم الحماية، في حين كان

                                                 

 .514-أحمد زين الدين المعبر، تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين ص 1 

 51سقوط الحكم البرتغالي في الخليج العربي ص محمد حسن العيروس، 2 
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الرسوم والضرائب بواسطتها،  Estado do Indiaالأداة التي تجمع  Cartasa"الكارتازة" 

 أي ببيعها إلى التجار وأصحاب السفن.

الحماية التي تقدمها "الإستادو دا إنديا" للسماح ويمكن القول بأنها مصاريف 

للتجار والسفن بالمتاجرة في المحيط الهندي، وكل من لا يحصل عليها يكون عرضة 

للسلب والقرصنة من قبل الأسطول البرتغالي، كما لا يسمح للسفن بمغادرة الموانئ 

 البرتغالية إلا بعد حصولها عليها.

نب الكارتازة بتحصيل الرسوم الجمركية على وتقوم السلطات البرتغالية بجا

، ولهذا الغرض كان الأسطول البرتغالي يجبر السفن %58البضائع بما لا يقل عن 

 التجارية على التوجه إلى ميناء هرمز أو مسقط.

وقد سوغ البرتغاليون مؤسسة الكارتازة بأنها تعمل على نشر المسيحية ودورها 

الات فيما بين المسلمين في الشرق، وللضغط التنصيري لقطع العلاقات والاتص

 1الاقتصادي على العثمانيين.

وظل البرتغاليون يسيطرون على هذه المناطق حوالى قرن ونصف قرن 

يكسبون خلالها في كل سنة من الهند مليونا ونصف مليون ديوك ذهبا يبعثون بثلثها 

لس ي الاطيط الهندي و هرت بلدان شواطئ المحإلى لشبونة، فاثرت ثراءا فاحشا، وازد

حمر وكان لركودها أسوأ الأثر في حياة ض والأ بيفي حين ركدت ثغور البحرين الأ 

 الشرق الأدنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية و أحسن أثر في النهضة الأوربية.
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 الفصل الثاني

 حياة كاموئنس و خدماته

 نسبه وأسرته:

 فروعها مع البرتغال، في اموئنسك أسرة أقامت عشر السادس القرن  بداية في

 عريقة أسرة إلى كاموئنس نسب يرجع ،Evora "إيفورا" و Coimbra "كويمبرا" في

يرجع . Galicia "غاليسيا" قصور  من بقصر وأقامت "كادمن" إلى قصدت إسبانية

 نزلت جاليقية أسرة إلى ينتمي الذي كاموئنس دي فاسكو بيريز  أصل هذه الأسرة إلى

 كثيرة. مختلفة أعراق التي كانت تسكنها البعيدة  المنطقة "،"بفينيستير

يشتغل فارسا في  Vaco Pirez de Camoensكاموئنس  دي بيريز فاسكو كان

 حرب في وموته بيدرو  هزيمة وبعد ،Pedro the Cruelالقاس ي  بيدرو  جيش الملك

 ومض ى ياته،البرتغال، وأقام هنا بقية ح إنه قصد إلى ،م5410 عام Montielبمونتيل 

 كشاعر بعد أن لحق كفارس، وكذلك أدى دوره والسلم الحرب في بارزا دورا يلعب

وقشتالة عام  Lianorليانور  الملكة بين حرب وقعت في  شاركثم إنه  .الملكية بالحاشية

 1 م ولم نعثرعلى ذكره فيما بعد.5401السجلات بعد عام  من اسمه واختفى م،5401

كاتدرائية  في ودفن كويمبرا وعاش هنا حياته، في Johnجون  واستقر ابنه، 

 Antao Vazكاموئنس  دي فاز وتزوج أنتاو كويمبرا، ولا توجد المعلوات عن حياة جون.

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p1 
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de Camoens داجاما فاز جويومار السيدة من جون، ،نجل D. Guimar Vaz da 

Gama، أنه دوجاما. ويب دي فاسكو أسرة إلى تنتمي الغرب، وهي مدينة أصلها من 

 Simao Vaz deس ئنكامو  دي فاز ،سيماو ابنه ولد حيث كويمبرا، في يقيم مازال

Camoens، عشر. الخامس القرن  من الأخير الربع في 

 ،Frei Nicolau de Santa Mariaماريا  سانتا دي فريئ نيكولو لمدونات وفقا

 في Santa Cruzكروز  سانتا لدير رئيسا أصبح ،Bentoبينتو  أصغر، شقيقه أن

في  هاما دورا إلى الدير هذا قد لعب انتساب بينتو ،م41-1539كويمبرا لمدة عامين 

من أهمهم  واستخرج منه الكتاب 1لسيرة لوئس دي كاموئنس، تحديد بعض الحقائق

 حياة ، المعلومات الكثيرة عنDr. Storck ستورك والدكتور  Dr. Braga براغا الدكتور 

 .المصدر المبكرة استغلالا هذا الشاعر

 Freiنيكولاو  فري  أن ،Frei Gabrielغابرييل  فراي  بها لمخطوطة قام وفقا

Nicolau كاموئنس أسرة إلى ينتمي لا ربما كروز سانتا من متواضع بكاهن اختلط. 

 عمر نفس عمره مبكر، وكان سن في توفي الذي الكاهن قد يكون  أنه الظن أغلبو 

 دي فاز سيماو ابن(Luis Vaz De Camoens) كاموئنس دي فاز لويس

ويبدو أن لوئس فاز دي   ماسيدو. دي وأنا ،(Simao Vaz de Camoens)كاموئنس

 2.عشر السادس القرن  من الأول  الثلث في وولد الوحيد لهما، الطفل هو كاموئنس

                                                 
1 Theophilo Braga, Camoes e o sentimento nacional, p4. 
2 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p3. 
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كاموئنس  أسرة فرع إلى وينتمي للشاعر، عم هو ابن Bentoبينتو  الكاهن كان

 المدينة، تلك في الرئيسية العائلات إحدى كانت هذه الأسرة منو  كويمبرا، في المستقرة

وخلاصة القول إن هذه العلاقة قد أدت دورا رئيسيا في تحقيق المعلومات عن حياة 

 الشاعر حيث وفرت مدونات الكنيسة المعلومات عن الكاهن بينتو وأسرته.

 مولده ونشأته:

ك لم يتم تحديد سنة اليقين وكذل وجه على الشاعر ولادة مكان لا يعرف

 1.مولده بالضبط، وهناك ادعاءات لمدن مختلفة بكونها مسقط رأس كاموئنس

 وثوقا أكثر أساس بدون  ولكن ،Santaremسانتاريم  ادعاء سوزا اي فاريا ووافق

 Patria mainhaكاموئنس قول  من الأخير الادعاء تصديق ألنكير، وتم من

Alenquer "يدعي أخريان مدينتان هناكو  .سياقه من أخرج عندما" ألنكير وطني 

 في معاصران بيانان وجاء .كويمبرا و لشبونة هما كاموئنس، رأس مسقط بكونهما

 .كليا الصدديعارضان هذا

 صاحب ،Domingos Fernandesفرنانديز  دومينغوس ادعى م5181 عام في

 في لدو   بأنه" Rimas ريماس" كاموئنس كتاب نشر كويمبرا، خلال لجامعة المكتبة

 كان كاموئنس بأن م،5154في عام  Mannuel Correaكوريئا  مانويل  دعيوا .كويمبرا

 Anna de Macedoماسيدو  دي أنا والدته أما النبيلين، للأبوين لشبونة مدينة في ولد

 إما بأنها متأكدين لسنا ولكننا ،سنتاريم مدينة من معروفة عائلة إلى تنتمي فكانت

                                                 
1 Richard F. Burton, Camoens : his life and his Lusiads,p3. 
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 Simao Vaz deوالده  وكان .الأوقات من وقت أي في هناك عاشت أو ولدت

Camoens شواطئ على تحطمت سفينة كقبطان الهند إلى خرج عاديا، نبيلا رجلا 

 هناك. إذا وتوفي لوح خشبي، على Goaفي هذا الحادث ووصل إلى غوا  ونجا غوا،

 قتدل القرائن إلى حفمعا، درسا وكوتو كاموئنس ،بأنCoutoكوتو  نعتمد على رواية

 لسنوات كويمبرا في عاش كاموئنس إن فرنانديز" يقول  "دومينغوس ولكن، لشبونة

 دي سيفيريم سيرة من ببيان أعوام، ويدعم قوله هذا لبضعة هناك ودرس عديدة،

 .Severim de Fariaفاريا 

بل  وثيق، أي مصدر إلى يستند لم الأولى سنواته عن معروف هو كل ما

  عند المحققين عامة المقبولة ولادته سنةو  ب،فحس قصائده من يستدل ويستخرج

 سوزا إي فاريا يقول (. جاما فاسكو دي ووفاة ،رونسارد سنةولادة) م5113 سنة هي

ويشير  لوسيادا، في قوله حسب ،5118 عام عمره في من وعشرين خمسة في كان إنه

 : يقول  و نفسه، إلى كامويس

Vao os annos decendo e ja do Estio 

Ha pouco que passar ate o Otono 

 إلى للوصول  قليل لاإ لي يبق لم كأنه أصبحت و بسرعة تمر السنوات و الأيام"

 "الخريف

 في الأبيات هذه كتابة تم بأنه Diogo do Couto كوتو دو ويفيدنا ديوغو

 لدى طباعته يهدف لوسيادا يعيد النظر كاموئنس ما كان عند ،5110 عام شتاء



999 

 

 يبدأ عندما ،18 إلى 11  سن يعني الصيف أن قائلا ضافأ لشبونة، إلى عودته

 ولد يكون  قد أنه الخريف ذلك الوقت معنى ذلك الشاعر بلغ قد كان إذا الخريف،

 ومن .الغادر الصيف من القليل لديه إن يقول   م، ولكنه5150  قبل عام أو في

 Reiتى دوار  الملك لحكم سنوات سبع مدة بهذا القليل يعني يكن لم أنه المؤكد

Duarte، 5113 إلى يقودنا هذا و ، أقل أو سنوات خمس أن يعتبر القليل  يجب بل  .

 أم ،Anna de Macedo و"ماسيد دي أنا" بأن كاموئنس شعر دراسة ويتضح لنا بعد

 .ولادته عند توفيت الشاعر

Quando vim da materna sepultura, 

De novo ao mundo, logo me fizeram 

Estrellas infelices obrigado, 

Com ter livre alvedrio m'o nao deram.1  

يعبر عن  هو كما الماضية، حياته القصيدة هذه في كاموئنس ويسجل

 إلى لاهتدينا وإذا أمعننا النظر في هذه القصيدة أيضا، وعاشق كشاعر أحاسيسه

 التالي: الشعور 

 عند الإله الأعمى أسيرا وأصبح مصيره الحب، سم شرب إنه الطفولة بداية في

 معنى  استخراج يمكن كان إذا .الذي ظل يضربه بحظه القاس ي منذ نعومة أظفاره

  أكثر
ً
 .سعيدة غير كانت طفولته أن يكون  فهو الأبيات هذه من تحديدا

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p7. 
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وفاة والده غير المتوقع في  بسبب بالفقر طفولته شقاوة يرابط أن للمرء يمكن

 الرأي، بهذا نتيقن إذا والدته، وفاة سببب أو جديد، من أمه وزواج وقت مبكر،

 1.قاسية لرعايته ممرضة وجودو 

 البهجة طفولته لقد توفرت له فرص البؤس والشقاء في وعلى الرغم من

 أجمل تحفها التي أوروبا في الساحرة المدينة جامعة في ينشأ نراه حيث والسرور

 أغلب و ،Coimbraكروز بكويمبرا  سانتا كلية في تعلم أنه ويبدو. الرومانسية المناظر

أي  لدينا بهذا الصدد ليس 2بالجامعة،  الكلية انضمت أن بعد بالجامعة التحق الظن

أي  كاموئنس في وضع نستطيع لا افتراض الافتراض، وبدون  غير مصدر موثوق به

 في فرحة بهيج وحياة منظر عن جميلة أغنية في يتحدث لأنه كويمبرا، مدينة ما عدا

 بالزهور، ويعبر عن انفعاله تجاه هذه المناظر بوضوح المملوءة  رض التي هيالأ  هذه

 .كويمبرا يغادر كان عندما

Vao as serenas agoas 

Do Mondego decendo 

E mansamente ate o mar nao param, 

Por onde as minhas magoas 

Pouco a pouco crecendo 

Para nunca acabar-se começaram. 

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p9. 
2 Theophilo Braga, Camoes e o sentimento nacional, p9. 
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المياه الهادئة من نهر "منديجو" بلطف ولا تزال تنزل في البحر بدون تمر "

توقف، حيثما يزداد قلبي وجعا شيئا فشيئا،  وأرى هذه الأوجاع لا نهاية لها كالمياه 

 الجارية لـ "منديجو".

Ali se me mostraram 

Neste lugar ameno 

Em que ainda agora mouro 

Testa de neve e de ouro, 

Risco brando e suave, olho sereno, 

Um gesto delicado 

Que sempre na alma m'estara pitado. 

وفي هذا المكان الجميل الذي أسكنه في الخيال حتى الآن، يترائ لي الوجه "

المشرق الناعم والعيون الهادئة، هناك صورة جذابة قد ارتسمت على جدار قلبي، 

 ."دوستبقى في قلبي مرسومة إلى الأب

Nesta florida terra, 

Leda fresca e serena, 

Ledo e contente para mi vivia.1 

 ."في هذه الأرض النعيمة ذات الأزهار الجميلة ظلت الحياة لي سعيدة وفرحة"

 منهل من انهل و الأغراض النبيلة، لبعض درس فقد درس، قد كان أينما 

 تظهر التي والآداب الكلاسيكية خ،بالتاري جمة معرفة على كان إنه .بعمق التعليم
                                                 

1 V. de V. M., Poesias liricas selectadas de luis de Camoens, p38. 
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أعماله، وأغلب الظن أنه حصل على هذه العلوم خلال دراسته في  بواسطة ملامحها

لأن مغامراته في الحياة لم تهيئ له  ،فيما بعد عليها الحصول  ولا يمكن له الجامعة،

بسهولة  إنه قد تعرف بهذه العلوم فمن الأرجح فرصة كافية لتحقيق هذا الغرض،

 الثانية. عدن كويمبرا في جامعة شبابه في اءأثن

 أويقر  بسهولة، الإسبانية ويكتب للاتينية وافية معرفة كاموئنس وكانت لدى

 الممكن من أنه إلى Juromenhaجورومينا  ويشير اليونانية أيضا، ربما و الإيطالية،

 جورج بوساطة الانكليزي  والأدب Chaucerبـ تشوسر  تعرَّف قد كان كاموئنس

هناك  أستاذا شغل حيث إنه خلال قيامه في كويمبرا، Jorge Bachunanبتشونان 

 1.الإنجليزية باللغة لمعرفته علامة أي كاموئنس لايدل إلى شعر ولكن. لمدة

 ويقال الأيام من حياته، أسعد هذه الفترة التي عاش كاموئنس في كويمبر وتعد

لمدة  عليها خلال قيامها في كويمبر تعرف وربما الحب مع سيدة في البلاط، في وقع إنه

 الرجوع بهذا الصدد يرجى و كويمبرا، في دائم بشكل عاشت أنها الظن أغلبو  .قصيرة

 .المدينة تلك  من غيابه الشاعر التي تحدث فيها عن قصيدة إلى

 Vao" قصيدته في سجله حبه الذي يرفضون انفعال الذين فأولئك الكتاب

as serenas agos"  لم يتمكنوا من إدراك الصبا، غبة عابرة من زمنويصفونه ر 

 Testa de neve eيغني " إنه حيث الرائعة، الأغنية هذه في الشعور ونضج الفكرة

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p11 
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ouro" أن الصعب ومن اللاحقة، الأغاني في الأحيان من كثيرا بهذه الفكرة ويحتفل 

 1.عمره من عشر ثمانية في وقت لم يناهز تاالأبي هذه قرض بأنه نعتقد

 مدينة  فيه غادر الذي كاموئنس حياة في نقطة التحول  م5131 عام ويعتبر

 من الفترة لهذه التواريخ الرئيسية لتحديد المصادر أهم ومن. إلى لشبونة كويمبرا

 " "تمنّيتُ كثيرا"، بأنهDesejei tanto" بعنوان رسالته في هي ملاحظته لحياته حياته

يوم من  4,888 اجتاز به كان قد م5114 مارس عام في للهند لشبونة غادر عندما

 لشبونة. والمؤرخون  في إقامته إلى هذه الملاحظة تشير كذلك والأنس، الثرثرة والإفتتان

لخدمته  وسنتين كاملة، لسنة Ribatejoرباتيجو  مدينة إلى بها نفيه يستدلون 

 امإلى ع تشير يوم 4,888  أو سنوات ثماني فعندهم أفريقيا، شمال في العسكرية

 .لشبونة إلى وصوله كتاريخ م5131

 المناظر إلى كويمبرا، اشتد اشتياقه الحبيبة مدينته يغادر سئنكامو  عندما كان

 والعيون  الوطن إلى الحنين و .Mandego منديجو نهر شواطئ على للحقول  البهيجة

قد  العالم، هذا في ولكنه مثل أولئك الرجال الذين شقي حظهم أسيرا. جعلته الفتانة

  لشبونة إلى الترحال، وتوجه اضطر إلى
ً
 2.حياته و قوته عن بحثا

 من كثيرا وكذلك ودع وراءه، فارق داره وفؤاده س أننكاموئ فما لبث

 Simao Vaz deكاموئنس دي فاز وسيماو ،Bentoبينتو  عمه ابنا  فيهم بما الأصدقاء،

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p53. 
2 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p51 
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Camoens . جواو  عناية الأمير "فاز "سيماو كسب أن ولم يمض إلا قليلJoao 

 من ثماني الأمير لم يناهز كان ولكن الخواص له، أخص . وأصبح من(5141-5113)

 لدى آماله حسب سيماو يدعمه أن الممكن لم يكن من لذلك عمره تلك الوقت،

 .الملكي البلاط يعرفه في أن أو لشبونة مدينة إلى وصوله

 معلما بحوأص م،5131 في عام كويمبرا غادر أنه ستورك الدكتور  ويعتقد

 الثاني، لينياريس دي كوندي  نجل ،Antonio Noronhaنورونيا  دي أنطونيو للسيد

 لدى سفيرا  فرانسيسكو ، وكانFrancisco Noronhaنورونا  دي فرانسيسكو هو

 بالأعلام للتعرف الفرصة كاموئنس وفرت نورونيا أسرة  مع العلاقة فرنسا، وهذه

 كاموئنس نعى .الحاكمة الطبقة من كبيرة بأسر كالعلمية، وكذل الأوساط في البارزين

 .وقصائده سونتياته في أفريقيا شمال في  المبكرة أنطونيو وفاة

  و م5131 سنة لشبونة إلى كاموئنس وصول  عام اعتبروا الذين المؤرخون  أما

  أماو . سنوات لسبع الفراغ هذا يملأ ش يء لديهم فليس م،5130 سنة الأول  منفاه

 لشبونة غادر، ما إلى، عاد أنه ويعتقدون  قبل، من كاموئنس منفى رونفيعتب الآخرون

 الزمني التسلسل المفروضات، يبدو بين الاختيار إلا وبما ليس لنا بد م.5130 في عام

 العاصمة في أصدقاء له يكون  قد مرة لأول  لشبونة وصل عندماو  .احتمالا أكثر الأخير

 القدماء؛ كويمبرا أصدقاء هناك وجد وقد نبيلا"، "فارسا Cavaleiro Fidalgoبكونه 

 .فوريا وظيفة أية على يحصل لم  ولكنه
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اتساعا  الآفاق له اتسعت خدمته العسكرية وبعد عودته من أفريقيا إزاء

 ارتفعت  الأمير له عند كبيرا مؤيدا عمه ابن وجد وعندما لحياته الجديدة في البلاط،

 سوزا فاريا يدعي كما م،5118 في عام الهند إلى للذهاب الفكرة ترك و  عالية؛ آماله

وراء  نفسه وجد أن لبث وما الطائشين، برفقائه  لاحق و للرياح، شراعه ألقي أنه

 1.م5111 يونيه عام/حزيران في وتحطم مصير الحياة    القضبان

 حياته الغرامية:

الوقت، وسلك طريق الحب  ذلك في السائدة التقاليد لقد اتبع كاموئنس

 وقت في المجال هذا في السبق أحرز  م وعانى بسببه من الهموم والآلام، حتىوالغرا

 كاترينا السيدة – للملكة انتظار في إمرأة حب في  يقع لشبونة، إلى وصوله بعد قصير

 يوم الكنيسة في الأولى للمرة إليها ينظر – Dona Caterina de Ataideعتايد  دي

ن أحاسيسه ووجدانه عنما وقعت نظرته م. إنه عبر ع5133 عام العظيمة الجمعة

الجميل واتخذ حبها سبيله إلى قلبه، وهو يشبهها بالصورة  االأولى على وجهه

 الملائيكية، إنه يتحدث عن هذا الواقع في سونتيته ويقول:

O culto divinal se celebrava 

No templo donde toda creatura 

Louva o Feitor divino, que afeitura 

Com seu sagrado Sangue restaurava. 

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p58. 
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"كانت الاحتفالات الدينية تعقد في الكنيسة، وكل نفس كانت تعبد وتمجد 

 خالق القدر الذي أخرج ذلك اليوم مخلوقاته من دمه المقدس."

Amor alli, que o tempo me aguardava, 

Onde a vontade tinha mais segura, 

Com uma rara e angelica figura, 

A vista da razao me salteava. 

"والحب الذي كان لي بالمرصاد، عندما حسبت أن رغبتي في أحفظ مكان، 

 هاجم على عقلي وذهني بصورة رائعة ملائكية."

Eu, crendo que o lugar me defendia, 

De seu livre costume, nao sabendo, 

Que nenhum confiado lhe fugia; 

المكان سيحميني عن طريق معتاد، ولكن سرعان ما  "وكنت أعتقد أن هذا

 تيقنت أنه ليس هناك أحد يتمكن من تجنبه، فقدمت له سراحي أسيرا."

Deixei-me captivar; mas hoje vendo, 

Senhora, que por vosso me queria, 

Do tempo que fui livre arrependo.1 

يتها السيدة، أسيرا لكِ، وأنا قد تبين لي أنه أراد ني أن أكون ،أ"ولكن الآن 

 أتأسف على فترة من الزمن التي مضيتها حرا طلقا." 

                                                 
1 V. de V. M., Poesias liricas selectadas de luis de Camoens, P13. 
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 المبكرة حياته  معظم بأن تجحد لا ئنس كامو حياة من  حقيقة هذه هي

 بالوثوق  ثبت لقد كليهما، أو البلاط، في أو Coimbraكويمبرا  في الحب  حول  تتمحور 

 اسم عن للبحث حاجة ولا - متوطدة تكان وأعضاءالحكم كوامبرا بين العلاقات أن

 إلى غير ذلك نجد إشارات واضحة قصائده، في مايتحدث عنها نادرا إنه حيث حبيبته

عر أنه وصف
َ
ويواصل هذا الوصف  ، Coimbraكويمبرا في الأولى لحبيبته الذهبي الش

 1السوءا. لشبونة على حد في في شعره خلال قيامه

 كاموئنس، لسيرة كاتب كل سرد كما قديم القصر في غرامية لعلاقة الرواج

 السيدة اسم ذكر من أول  هو "Joa Pinto Ribeiroريبيرو  بينتو "جواو أن يبدو ولكنه

 يوسف الدكتور  الاشتراكي العالم حاليا ادعى قدو  .الشاعر عم ابنة ألمادا، دي كاترينا

 Infanta" انفانتا ا"ماري مع الحب في كان كاموئنس بأن ادعائه في ألح و رودريغز، ماريا

Maria ،وتوفيت قبل م،5115 في عام ولدت التي الموهوبة الأميرة إيمانويل، الملك ابنة 

والبراهين من  الوثائق من بالعديد  ادعائه يوسف ودعم كاموئنس، لوفاة أعوام ثلاثة

 Alma minha gentil que"  السونتة أن إلى يشير Coutoكوتو ولكن أعمال كاموئنس،

te partiste "لـ"بربارا"  قيلت ولكنها لـ"ناترسيا" قيلت ماBarbara،رقيقة صينية فتاة. 

 ترعرعت الحب عاطفة أن وجدنا كاموئنس شعر النظرفي أمعننا وإذا

  وجهارا علنا حبيبته علاقة يظهر وأخذ حبه، بعودة ثقته بالآمال، وزادت

وتعتبر  .واحدة لحظة في آماله تشتت وفجأة والديها، عند الحقيقة واكتشتفت

                                                 
1 Theophilo Braga, Camoes e o sentimento nacional, p18. 
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 على ،"سلوكو رئي ال El Rei Seleuco" مسرحيته من قصيرة عرضية قطعة

 هناك ولكن يوجد لشبونة، من كاموئنس لنفي المباشر السبب هى العموم،

 المسرحية إن ستورك: يقول الدكتور  نفيه، تاريخ تحديد في المؤرخين بين الخلاف

 أواخر في عرضت قد أنها بدوي ولكنه م،5130 عام من الأول  الثلث في عرضت

 1.متزاحم حشد أمام عرضت فإنها الموقع كان مهما الخريف،

 أمام الأمامي الصف في يجلسان كانا حبيبته والدى أن  ستورك الدكتور  يرى 

 إنه لأبويها، استهزاءه مع لابنتهما، ويقال، حبه إلى كاموئنس بإشارات وغضبا  المسرح

 عرض تم واضحة. قد عبارة في إسبانيا، ملكة نا،كاتري الملكة إلى السخرية  وجه

 أية ارتكب أنه جدا الصعب من نجد ولذلك الحكومة، في مسؤول منزل  في المسرحية

 سلوكه هو كاموئنس لعار الحقيقي السبب كانو  .أوالملكة الملك في شأن جريمة

 والديها أن من الرغم على ناترسيا إلي حبه، قدأرغب إنه الزائدة حيث وثقته الطائش،

 .مفلس فارس من زواجها يعارضان كانا

 في السجن والمنفى:

 على الإجابة تختلف ذهب؟ أين ولكنه لشبونة، غادر قد كاموئنس أن يبدو و

 Aquella  queالجميل الرثاء في بيت من لسن، ويتضحلأا كاختلاف الأسئلة هذاه

d'amor رسل إلى سبتة، 5131 عام إلى زمنه يرجع الذي
ُ
 شمال في مدينة هي م، بأنه أ

 كى يحاول  لايزال ولكنه الكآبة، و بالحزن  مألوف بأنه نفسه يصف إنه أفريقيا.

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p11 
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 بهذا  ويقول  الأفعال، حسن بأ القيام على يعتزم و العصافير، بين بومة لايصبح

 زال ما الحظ وسوء ".سعيدا يعتبره لمن إلا العالم هذا سعيدا في حظا لا: "الصدد

 1.اليمنى عينه ففقد الأعداء مع كةمعر  شارك حتى يراوده

 لشبونة، ومن إلى عاد م،5130 في عام  أي أفريقيا، في سنتين خدمة بعد

 آماله زادت جواو الأميرالأديب عمه مع ابن وحمومة. جيدة حالة في عاد أنه الممكن

 . الماض ي أخطاء تمطس سوف أفريقيا في وخدماته خاص،  لاهتمام

  كان Ceuta "سبتة" من عاد الذي كاموئنس ولكن
ً
  مختلفا

ً
 سئنكامو  عن جدا

 من مصابا كان إنه الآن. سنوات بضع قبل كويمبرا مدينة من لشبونة إلى وفد الذي

 ومن. إليه السبيل يجد  أينما سعادته لأخذ ومستعدا وتائها، أخشن شتى، جهات

 .عالية مناصب على أصدقاء لديه الممكن

 السيدة البلاط، من شريفاتال السيدات إحدى أن أيضا، نعرف، نحن

 تهذيبا، أقل أخريات، و الأبيات؛ بعض تسأله إليه أرسلت أراجاو، دي فرانسيسكا

، لقد دفعه  هذا الواقع إلى اتخاذ خطوات غير Diabo أعور  إبليسا بوصفه استهزئنه

 أراد أنه الممكن ومن تمردا، مثله الشبان المفلسين بجماعة محمودة، والتحق كاموئنس

 .Trincafortes"المتعنتر"  لقب على بينهم يحصل لكى الفني التمثيل مجرد العملبهذا 

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p17. 
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كما  عاشه قبل الهجرة، الذي الحياة من النوع هذا بوضوح الهند من رسالاتهوتتمثل 

 1.أفريقيا من عودته بعد من سنتين أو سنة بعد حدث الذي الواقع يدل

 ،Corpus Christiستي كري كوربوس يوم م،5111 يونيه،عام/حزيران 51 في

 عن ،Goncalo Borgesبورخيس  جونسالو غامض، حكومي يركب مسؤول كان

 دومينغوس، دير قرب ،Rua S. Antaoأنتاو  شارع س. مدخل وعند "روسيو" طريق

 واستل الشجار، إلى الكلمات من معه، فتجاوزوا الكلمات يقاذفان مقنعان رجلان بدأ

بورخيس  وأصيب أصدقائه، من أنهما عرف عدأنب سيفه لمساعدة الرجلين سئنكامو 

 للغاية، وتضاعفت كبيرة جرية كاموئنس وكانت .عنقه في بجروح في هذا الشجار

 عقوبته تكون  قد. لشبونة في المحكمة ووجود الاحتفال أيام من بيوم بوقوعها حدتها

را إلى ونظ .طفيفة جريمة لا يعتبر كان القتل ذلك العصر المتخلف في لأنه الإعدام،

رأى  أصدقائه، ولم يجد له حاميا ولا ناصرا، إذ معظم عنه قدأعرض شدة جريمته

 .قدميه تحت المجال تفسح الأرض أن

 لم حظه ولحسن. بلشبونة السجن "Troncoفي " أشهر ثمانية من أكثر قض ى

استعاد  قد إنه م5114 عام فبراير/شباط نهاية وقبل فادحة، بورخيس جروح تكن

 بعض تدخل بعد الظروف، هذه كاموئنس. في بعفو راضيا أصبح و تماما، صحته

 العالي إلى السمو  ريس 3,888 دفع مع  العفو كاموئنس تلقى  النفوذ ذوي  الأصدقاء

 ومفلس شاب  وهو"  .Sao Thomeم ثو  سان أسقف Rei Almonerالمونير  الملك

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p19. 
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قد أدرك كاموئنس  وربما .العفو مرسوم يقول " الهند لخدمتنا إلى العام هذا وذاهب

بأنه سيتم إطلاق سراحه بأكثر سرعة إن يظهر إرادته للذهاب إلى الهند لخدمة 

الجيش، ولم يقض إلا خمسة عشر يوما بعد عفوه حتى رحل إلى الهند. ومن الممكن 

فكرة الحرية والرحلة إلى الهند حلما لمن هو  رض ي ببهجة وسرو حيث قد تمثل قد أنه

  1بونة.السجن بلش  في محبوس 

 مغامراته في الهند:

 وتدفعه إليها بها، ملازما قلبه زال أرض ما غادرة إلىالم على عزم كاموئنس

 لم وعمره ،5114 عام في شرع الرحلة إلى الهند فإنه آخر، جانب من الوطنية عاطفته

 Saoومع انتهاء شهر مارس إنه ركب سفينة ساو بينتو  وعشرين سنة، تسعة يناهز

Bento، وطنه الحبيب الذي لم يبق له القرار فيه الآن، وتركه في حالة  وغادر

 ,Ingrata patriaانفعالية مزيجة بالحزن والقلق والكراهية تجاه الوطن حيث قال"

non possidebis oss mea."2"  "أيها الناكرة للجميل لا يحق لك أن تعثري على جثتي 

فة عنيفة قرب رأس الرجاء إنه تحدث في إحدى قصائده عن هذه الرحلة وذكر عاص

م، وكانت هذه الرحلة مهمة 5114الصالح، ووصف وصوله إلى غوا في ستمبر عام 

ومعجبة له حيث قد استغل هذه الفرصة أحسن استغلال لوصف الأحوال بكونه 

 Humboltرسام البحر كما وصفه همبولت 

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p32 
2 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p33. 
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 تالية؛المت والنكبات  المغامرات سلسلة تمثل كاموئنس حياة من الفترة هذه

 مسيرته تصل لكي خطر كل من وأنقذه خارقة، بعناية يراقبه زال ما القدر ولكن

 أربعة من يتكون  كان الهند إلى سافربه الذي الأسطول . المنزل المقصود إلى الشعرية

 الرابعة متن على وصل قد كاموئنس ولكن بحرية، عاصفة في منها ثلاثة فغرقت سفن،

 .سعيدا حظه وسيبدل معه القدر بأن يستدل كاموئنس الظروف بهذه. غوا ميناء  إلى

الممكن، ولم  من ليس هناك العمل على الحصول  أن له تبين ما وسرعان

تتبدل أحواله الاقتصادية وأصبحت حالته مماثلة لحالة المهاجر في العصر الحديث، 

ها ، إنه عبر عن مشاعره وأحاسيسه في رسالة كتبGoaفخاب أمله عند وصوله إلى غوا 

 A mai dosمن غوا وقال: إنه وجدها "أم خطوة لكل رجل أمين وشريف النفس" 

viloes ruijs, e madrasta de de homees honrados.1 العسكري  بالسلك فانتظم 

 Alfonso deوشارك بحملة ألفونسو دي نورانيا   متطوعا عند ما لم يجد منه بدا،

Noranha  ضد حاكم شامبيChembe م، إنه وصف 5114بار سنة على سواحل مل

البرتغالي  الوالى شكل ، لقدO poeta Semonda falandoهذه الحملة في قصيدته 

المقصود،  المكان إلى البرتغالية القوات وصول  ولدى هندي. أمير لمساعدة الحملة هذه

 عاد كاموئنس ولكن ضحيتها البرتغالين من كبيرة نسبة وذهبت المناخ بنكبات تعرضت

 .البعثة هذه من الغاية تحققت بعدأن سلامة  مع "غوا" إلى

                                                 
1 Richard F. Burton, Camoens his life and his Luiads p18 
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 الاشتراك بديلا من له يجد فلم يستمر، مازال كاموئنس حياة من الوضع هذا

 القراصنة للهجوم على الأحمر البحر إلى الخروج وشك على كانت جديدة بحملة

في  D. Ferdinand deMenesesهرمز، فصحب فرديناند مينيسس  بجزيرة العربية

 كاموئنس قض ى حيث حملة برأس الفيل في البحر الأحمر والخليج الفارس ي،هذه ال

تصوره،  و خياله أعمال في ينغمس جديد، من الفراغ أوقات ووجد الشتاء، فصل

 بلون  سمع أو شاهد ش يء كل  خياله ملكة وتلون  الخيال سماء في فكره يحلق وأتاح

 وثيقا أكثر أصبح أنه بحيث اشتعالا فيه الوطني الحب التهاب وازداد شعري،

 .1الهند في البرتغالية بالإنجازات

 Guardaم، أرسل أسطول حربي إلى رأس الفيل 5113وفي العام القادم سنة 

Fui  والخليج الفارس ي بقيادة فرديناند دي مينيسسD. Ferdinand de Meneses ،

لقد شارك فيه كاموئنس، وتحدث عنها في إحدى سونتيته ويصف المعركة بقوله: " 

احمر البحر الأحمر منذ ذلك الوقت بسبب دماء الأتراك". كذلك شارك كاموئنس في 

كثير من المعارك في الهند وأرجائها، وبعد خدماته لثلاث سنوات في الجيش مض ى يقيم 

في غوا يكتب القصائد في أوقاته الفارغة، كما كتب هناك مرثية عند وفاة د. أنتونيو 

 .D. Antonio de Noranhaدي نورانيا 

م، فأقام هناك في منطقة مكاو 5111وبعث كاموئنس إلى الصين في مارس عام 

م، فوض إليه منصب 5111حيث استعمر البرتغاليون بعدد هائل. وفي نفس العام 

                                                 
1 Frederick Bouterwek, History of Spanish and Portuguese literature,vII, p143. 
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، في "Provedor mor de defuntor e Ausentes"الأمين لممتلكات المتوفى والغائب، 

نصب فرصة لتحسين وضعه المالي، ولكن وقع . لقد هيأ له هذا المMacaoمدينة مكاو 

 الهجاء إلى الأحيان بعض ، ولجأ كاموئنسBarretoسوء الظن بينه وبين الوالي بريتو 

 لم أنه ذلك، ومع. الآن حتى له شيئا تفعل لم التي غوا حكومة إلى السخرية ووجه

 1بالاطراء والتملق. اهتمامه تعزيز يحاول 

صب إنه زار الأراض ي الملائية، وبعد رحلة لمدة ثلاثين وفي أثناء اشتغاله بهذا المن

، محطة البرتغاليين ذلك الوقت، Limpacaoأو أربعين يوما وصل كاموئنس إلى لمباساو 

م، 5110، وقد انتهت مدة وظيفته الرابحة بعد سنتين عام Maloccaثم سافر إلى ملقا 

في نهر منكا نغ  فتوجه كاموئنس راجعا إلى غوا على متن سفينة ضلت الطريق

Mekong ولقيت حادثة التحطم، فقض ى بعد هذا الحادث عدة شهور في كومبوديا ،

Cambodia وعند وصوله لدى غوا ألقي وراء القضبان باتهام الفساد في وظيفته في ،

. وعند ما جاء الوالي الجديد دوم كونستانتينو دي Barretoأواخر عهد الوالي بريتو 

أمر بإطلاق سراحه، فما لبث أن قبض عليه مرة  D. Constantinho de Bragaبراغا 

لقضية أداء الدين، فأمر  D. Fransisco Coutinhoأخرى في حكم الوالي القادم 

فرانسسكو بالإفراج عنه عند ما خرج إلى كاليكوت لمفاوضات الأمن والسلام مع حاكمه 

مع أصدقاءه حيث  وفي أثناء ذلك احتفل كاموئنس بحفل عشاء  Zamorin السامري،

 2إنه دعا الأصدقا النبلاء لمأدبة من الأطبقة الخالية يستضيفهم بنسخ الأبيات.

                                                 
1 Rechard F. Burton, Camoens his life and Luciad. p21. 
2 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p13. 



999 

 

شارك كاموئنس خلال حكم الوالي فرانسسكو في حملات مختلفة، ويفيدنا 

جورومينيا بأنه من المحتمل أنه عاش هذه الأيام الأخيرة في غوا، ومن الممكن أنه قام في 

، Malaccaلى آسيا الأقص ى وزار أراض ي الملايو العديدة مثل ملقا نفس الفترة برحلته  إ

 1، وغير ذلك من المناطق الساحلية.Timore، وتيمور Ternate  ، وتيرناتTidoreوتيدور 

زمام الحكم في غوا، وكان لديه  D. Antamم، تولى دوم أنتام 5111في عام 

فأنعمه بإعطاء وظيفة  ،Ceutaإلمام بكاموئنس حيث إنه شاركه المعرك في سبتة 

مربحة، إذ أصبح كاموئنس مفتشا للأشغال العامة، فأحذت حالته يتبدل من بؤس 

وشقاء إلى سعادة، ولكن لما أقبل عليه الحظ بالسعادة بدأ يشتاق إلى الوطن ويتوجع 

في فراقه، وازداد شوقه وحنينه إليه فيلتجأ إلى التعبير عن شعوره ووجدانه ويسجل 

ورة سونتياته، لقد كتب كاموئنس معظم أحلى قصائده خلال قيامه أحاسيسه في ص

وظلت ذكريات الوطن تراوده وجعلت فكرة فناءه  في وطن غريب تهاجم على  2في الهند.

همته وشجاعته، وكان قد اضمحلت طموحه وذهبت قوته ورعبه إزاء المغامرات 

دما كان يتصورموته في المستمره لمدة ستة عشر سنة في حالة المنفى والاغتراب، وعن

هذه الحالة من الغربة والنأي لا يكاد يغلب على انفعاله المزيج من الخوف و التوق، 

وفي هذه الأوضاع قدم له أحد أصدقاءه عرضا لكفالة سفره إلى موزامبيق فقبل هذا 

العرض، وبعد وصوله إلى موزامبيق عكف على "لوساده" ترتبها وينقحها، ولما أراد 

زامبيق ألقي القبض عليه في قضية تتعلق بتسوية الدين عليه، فتقدم مغادرة مو 

                                                 
1 Rechard F. Burton, Camoens his life and Luciads, p25. 
2 Rechard F. Burton, Camoens his life and Luciads, p21. 
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، ولذك جمع أصدقاءه البقية من Crozadoالوالي لمساعدته بإعطاءه مأتين كروسادو 

المبلغ المطلوب لأداء دينه، فأصبح الجو خاليا لرجوعه إلى الوطن، ركب كاموئنس 

م، وفي أثناء هذه الرحلة ظل 5110السفينة المتوجه إلى البرتغال في نوفمبر عام 

، مؤلفته المهمة التي لم تتزين بزينة الطبع حيث Parnassoمشغولا بكتابة "بارناسو" 

 1إنها سرقت بعد رجوعه إلى البرتغال ولم نعثر عليها فيما بعد.

قرب مدينة لشبونة في أبريل عام  Cascaesرست السفينة بميناء كاسكائس 

لى الوطن في وقت غير سعيد؛ وقت المآس ي والأزمات، م، وكان رجوع كاموئنس إ5118

أثناء مشاهدته صخور  Heitor da Silvaقد توفي صديقه الحميم هيتور دا سلوا 

، وكانت لشبونة تجتاز بحالة طوارئة حيث هاجمها وباء مهلك، وكان Cintraسنترا 

ة ، وذهب ضحيتها حوالي خمسون ألف نسمPeste Grandeيعرف هذا الوباء باسم 

، كذلك فقد الأديب Antonio Ferreiraمن سكانها بما فيها الشاعر أنتونيو فريئرا 

زوجته وأولاده في هذه المأساة. وإضافة إلى ذلك قد اختطفت  Trancosoترانكوسو 

 Saصولة الزمان كثيرا من الشخصيات البارزة قبل هذه الكارثة، توفي سا دي ميراندا 

de Miranda وجورج فريئرا ،Jorge Ferreira وواسكونسيلوس ،Vasconcellos ،

، وغيرهم من الأعلام البارزين البرتغاليين قبل Jorge Montemoreوجورج مونتمور 

بضع سنوات، وكذلك قد توفي الملك جواو الثالث ، فكتب له كاموئنس مدحا رائعا، 

 وفي أحدى سونتياته يقول:

                                                 
1 Rechard F. Burton, Camoens his life and Luciads, p20. 
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"Quem jaz no grao sepulchero, que descreve". 

لمدة قصيرة حتى أخذت لشبونة تنتعش من أثر   cascaesظل يقيم بـ و 

م. ومع ذلك قد 5118الطاعون المهلك، فدخل لشبونة في أواخر شهر أبريل من عام 

انتهى اغترابه وشروده بعد أن قض ى سبعة عشر سنة يتيه حول العالم، ويشاهد 

ل عند ما دخل كاموئنس عادات الأقوام وتقاليدها، ويتعرف بلغاتها وثقافاتها. ويقا

، وابن عمه Mourariaلشبونة كانت أمه على قيد الحياة وظلت تعيش في موراريا 

سيماو فاز ما زال يعيش في كويمبرا. وبعد رجوعه إلى الوطن فضل الإقامة في لشبونة، 

من ستمبر عام  13ثم يتوجه إلى نشر لوسيادا، فحصل على السماحة لنشرها في 

م. وإزاء نشره لوسيادا 5111لوسيادا لأول مرة في حياته عام  م، وتمت طباعة5115

أنعم عليه بمعاش تافه لم يكن كافيا لضرورة الحياة، وظل يعيش الحياة في ضيق 

وشقاء، واشتدت حدة مزاجه مع مرور الأيام، ومن المحتمل أن المصائب والمعاناة قد 

واضحا على نفسه، إذ وجد  أدت إلى الحدة النفسية، كذلك تركت حياة الاغتراب أثرا

 كاموئنس نفسه في عزلة تامة عن المجتمع البرتغالي.

م أعاد الطاعون يهاجم مدينة لشبونة من جديد، وأخذت 5110ومع انتهاء العام 

في بلاد  Sebestiamصحة كاموئنس تتدهور بسرعة، ورافق ذلك انهزام الملك سبستيام 

اعقة، وتضاعفت آلامه وأوجاعه، وفقد المغرب، وقع هذا الحادث على كاموئنس كالص

الشاعر رغبته في الحياة، وجعل يتمنى موته لا في حضن وطنه الحبيب بل يتمنى موته مع 

 الوطن نفسه الذي هو أحب ش يء عنده، ويظهر أمنيته هذه في إحدى رسالاته ويقول:
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"Em fim acabarei a vida e verao todos que foi tao afeicoado a minha patria 

que nao so me contentei de morrer nella mas com ella."1 

لقد تنفس كاموئنس أنفاسه الأخيرة في مثل هذا الوضع، ويقال إنه مات في 

مستشفى وأمه كانت جالسة بجنبه عند ما حانه الموت، ومن الممكن إنه مات في 

أمه تعيش،  حيثما كانت Mourariaمستشفى أو في بيت صغير في منطقة موراريا 

م. دفنت جثته 5108من يونيو عام  58وظلت أمه تحصل على معاشه بعد وفاته في 

، لقد تعرض مسكنه الأخير لإهمال شعبه، وظل Santa Annaفي كاتردائيتة سانتا أنا 

 Goncalo Coutinhoقبره خمول لمدة ستة عشر سنة، فتقدم جونسالو كوتينيو 

 الرخام هذه الكلمات التالية:لخدمته ونصب الرخام عليه ونقش على 

AQUI JAZ LUIS DE CAMOENS 

PRINCIPE 

DOS POETAS DO SEU TEMPO. 

MORREO NO ANNO DE 1579. 

 2م.5110يستريح هنا لوئس دي كاموئنس، أمير الشعراء لعصره. توفي في عام 

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p143. 
2 Rechard F. Burton, Camoens his life and Luciads, p37. 
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 الفصل الثالث

 آثاركاموئنس وشعره

العالم كله الذين أثروا يعتبر كاموئنس من أولئك الشعراء المعدودين في 

عصورهم وبيئاتهم بشعرهم وأعمالهم، لقد ترك كاموئنس على الأدب البرتغالي 

وشعره أثرا واضحا جليا، إنه كتب أحسن القصائد الملحمية في تاريخ الشعر البرتغالي 

حتى احتلت قصيدته الملحمية مكانة الملحمة الوطنية في البرتغال، ذاع صيت ملحمته 

 ملحمة كتابة كاموئنس أتم متى في أنحاء العالم كله في وقت قصير."لوسيادا" 

 بأن أخبره Joa Bento Rebeiro "ريبيرو بينتو جواو" أن دعيي سوزا فاريا  ؟"لوسيادا”

 Mozambiqueموزامبيق  أو Safolaلا سوفا في الأيام أحد صباح استيقظ كاموئنس

 Coutoكوتو  يحكيها التي القصةس ولكن هذا الادعاء يعاك ذهنه، في الملحمة فكرة مع

. ويبدو رأي كوتو 5110 عام في موزامبيق في الوسياد بتنقيح يقوم كاموئنس بأنه وجد

قد  كانت أقرب إلى السداد بحيث يمكننا أن نستنتج من إحدى فقرات "لوسيادا" بأنها

 .م5110 عام نهاية حتى  تم اكتمالها

نشأت في  أغنية في صورة بلده لاحتفال الرغبة أن استورك الدكتور  ويرى 

ومن . م5131  عام في لشبونة إلى كويمبرا مدينة من يرحل عند ما كان مرة لأول  نفسه

 ومآثر ،Batalhaاليا وبت ،Alcobacaالكوباسا  الممكن أنه شاهد خلال هذه الرحلة

هدة الأخرى التي تنم عن التاريخ البرتغالي المجيد فدفعته هذه المشا الشهيرة  البرتغال
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 عشرين مدة لوسيادا تشمل كتابة أن الممكن من و إلى تسجيلها في صورة شعرية،

يتراوح بين عامين  قد الرئيس ي العمل ولكن م،5118م، وعام 5118 بين عام سنة ما

 1.م5118-5111

 غير مكان في أدبية تحفة يبدأ أن المناسب من يرون لا الذين وأولئك النقاد

 بعد نشر Barrosلـباروس  First Decadeديكيد"  ست"فر  كتاب بأن يعتقدون  سجن،

، قد دفعه هذا الكتاب إلى Rocioبـ"روسيو"  كاموئنس اعتقال من يوما عشر اثنى

 أكثر Borgesبورخيس  في يفكر كاموئنس كان الحقيقة في ولكن فكرة نظم ملحمته،

 .الحين ذلك في باروس في يفكر أن من

 امبدأه قد للبرتغال، المبكر التاريخ ثان عنتحدي منها والرابع الثالث الكانتو

 له هيئت  الهند إلى رحلته ولكن م،5114 في عام يبحر إلى الهند أن قبل اموأكمله

فجعل  الشخصية، خبراته ضوء في الشهيرة جاما دا فاسكو رحلة لوصف الفرصة

 ، ويستمدResendeريسيندي  من يستلهم إنه .للقصيدة الملحمية محورا هذه الرحلة

 المصادر ومن الهند، من المعاصرين ومن المؤرخين البرتغالية المبكرة السجلات من

فيما  أضيفت الأول  كانتوال من عشر الثامنة الأولى إلى الشعرية من فالمقاطع. الأخرى 

 من الأخيرة الشعرية المقاطع أضيفت كما م،5118 في عام لشبونة في وربما بعد،

الشعرية في الكانتو الأول  المقاطع وتبدو هذه. لدهب يتحدث فيها عن  التي القصيدة

 نهاية في Sebastianسيباستيان  أهداها إلى الملك قابلة للمقارنة مع تلك المقاطع التي

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p77. 
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 إبيفانيو يفيدنا. امتداد الفترة لكتابتهما واضحا جليا فيها الكانتو العاشر، ويتبين

 من الأخيرين الشعريين المقطعين بين المقارنة بأن تعليقه في Epiphanio Diasدياس 

 من طويلة فترة الأول تشير إلى الكانتو من عشر الخامس الشعري  والمقطع القصيدة

 1."لوسيادا" نظم ونهاية بداية بين الزمن

القصيدة الملحمية كلها الفخر  يتخذ كاموئنس، على وجه العموم موضوعو 

تعتبر لوسيادا التاريخ . أنحاء العالموالاعتزاز بالإنجازات التي قام بها البرتغاليون في 

على  تفسر تاريخها ربما والتي المنظموم للمغامرات والإنجازات البرتغالية في الهند،

 الأعمال بالكتابة عن كاموئنس في إحدى المواقع وعد وقد. صورة منظومة في  العموم

 . للبرتغاليين الحقيقية البطولية

ة ملحمية وجاهدوا في سبيل هذا نظم قصيدلقد حاول كثير من الكتاب  

 حيث إنهم لم يملكوا المحمودة الغرض كثيرا ولكن خابت آمالهم، وجاءوا بالنتائج غير

وفي هذه . الواقع والأحداث من الموسيقى لنسج الرائعة كاموئنس وقدرته عبقرية

 "دوم بفتح منها، تتعلق الثانية طويلة، ملحمية قصائد ثلاث جيرونيمو السلسلة نشر

ثم  م،5110، عام Fellicima Vitoriهي  ،Lepanto على "ليبانتو" "النمسا" وان" منج

 Laأوستريادا، كذلك جاء جواو روفو بملحمته  Austriadaقام بتبديل اسمها بـ 

Austriadade  ثم تابعت قصائد ملحمية عديدة أثرت في قليل شهرة . م5103في عام

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p78. 
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ق الشعر الملحمي كالشمش وغلبت على لوسيادا لمدة، ولكن لوسيادا برزت على أف

 هذه الملاحم الشعري.

كما  وتعرض لانتقادات النقاد له كثيرا، المعارضين من كاموئنس عانى لقد

قد لفتت لوسيادا أنظار الإسبانيين أسرع من  1.والرسامين عانى من المترجمين

 ان ذلك لسببوك ونالت هذه الملحمة  القبول في إسبانيا قبل البرتغال، البرتغاليين

 الرغم وعلى الملحمي، على الشعر الشعر الغنائي إنهم كانوا يفضلون  السليم، ذوقهم

 وسيبقى يحتل مكانة الشاعر الملحمي أولا كاموئنس في نظرة البرتغاليين أن من ذلك

 كل قبل الشعر بغض البصر عن بلدتهم هو، محبي ولكن لدى لوسياد، صاحب دائما

 كبير. غنائي شاعر شيئ،

والرومانسية، وعلى الرغم من ذلك  البطولية بالحلقات غني البرتغالي التاريخ

 السادس القرن  وفي. كبيرة ملحمية قصيد الأولى أية الخمسة القرون خلال لم تظهر

عشر، حين كثرت الأعمال البطولية البرتغالية وامتدت مساحة الأراض ي للإمبراطورية 

 كان. البرتغاليون لهذا الغرض وتفكروا فيه الشعراء انتبه البرتغالية إلى أنحاء العالم،

 البرتغاليين قد أظهر تأسفه على إهمال Garcia de Resendeريسيندي  دي غارسيا

فأول  م،5151عام  Cancioneiro Geralللنظم  أعمالهم في مجموعته تسجيل تجاه

 ض وثار، فنه Sa de Mirandaميراندا"  دي من مهد الطريق إلى هذا الغرض هو "سا

 "ميراندا دي سا" مدرسة شعراء كان وحينما ضد النزعات الشعرية الرائجة في البلاط.

                                                 
1 Lord Viscount Strangford, Luis de Camoens with remarks on his life and writings, p24. 
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المهمة المباركة؛ تسجيل الوقائع  هالأسماء من بين الشعراء لتفويض هذ يناقشون 

 نفسه يهيأ ميراندا دي سا من أعظم رجل هناك كان البرتغالية بصورة ملحمية،

 1كاموئنس. دي لوئس هو ، والعظيم للانتاج الشعري الملحمي

يعد كاموئنس من العباقرة العالمية، ولا يقل شهرة من أولئك الشعراء 

المعدودين الذين بلغوا ذروة المجد والكمال في لغات بلدهم، إنه طبع  في كل صنف 

من أصناف الأدب السائدة ذلك الوقت، ولم يترك أي صنف إلا قرض فيه وبلغ إلى 

 تحتل "لوسيادا" مكانا مرموقا في أعماله.درجة النضج والكمال. و 

لقد استلهم كاموئنس الشوق والرغبة لكتابة قصيدته الملحمية من كتاب 

 سكونتو ه قسم "لوسياد" إلى عشرة أبواب/، إنAeneidآنائيد  Virgilفيرجيل 

Contos ولم يجعل لهذه القصيدة الملحمية بطلا خاصا، ولكنه ركز على دور فاسكو ،

ية خاصة بحيث كونه قائدا عظيما للرحلة البرتغالية التي أدت إلى دي جاما عنا

  2اكتشاف طريق مائي إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح.

قام كاموئنس بتمجيد الإنجازات البرتغالية، والتفاخر بالرحلات والحملات 

من هذا التي قام بها أبناء لوسوس في أرجاء العالم، يستهل الفصلان الثالث والرابع 

الكتاب بمعالجة التاريخ البرتغالي، وتم كتابتهما قبل مغادرته إلى آسيا، ولكن ليتش 

Lach  وبعض المحققين الآخرين ذهبوا إلى أن كاموئنس قرض معظم هذه الأبيات بعد

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p76. 
2 Frederick Bouterwek, History of Spanish and Portuguese literature,vII, p154. 
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الوصول إلى الهند وآسيا. أما الفصول من السابع إلى العاشر تتعلق بآسيا بدءا من 

ى الهند ورجوعه إلى البرتغال، والفصل العشر يتحدث عن وصول فاسكو دي جاما إل

البرازيل وميكسيكو أيضا، ولا تعتبر لوسيادا مدحا لبطولات برتغالية في آسيا فحسب 

بل يعد من أهم المراجع لمعرفة أحوال آسيا من مجتمعها، وحياتها، وسياستها، 

م، وتابعت 5110عام وسكانها، والمواقع الجغرافية. ذاع صيت لوسيادا عند نشره في 

بعد ذلك عدة طبعات في اللغة البرتغالية والإسبانية، إن هذه القصيدة الملحمية لا 

تدعو وتحث أوربا النصرانية على  بل هيتتحدث عن الإنجازات البرتغالية فحسب، 

إعادة حملة صليبية ضد المسلمين والأتراك، وخلاصة القول إن لوسيادا هي ملحمة 

الحقيقي، وهي مركبة ومكونة من كل العناصر الحقيقية وطنية في معناها 

 1والأسطورية، تتحدث عن توسيعات الإمبراطورية البرتغالية وراء البحار.

يعتبر كاموئنس المتحدث باسم الدولة بمعنى أصله، ولكن بعد دراسة شعره 

وفحص أعماله، لانجد مثالا واضحا يدل إلى انغماسه في الأمور السياسية، بل إنه 

قام بتمجيد الانجازات البرتغالية بشعور الوطنية، وفكرته الوطنية أوسع من 

 الإمبراطرية البرتغالية الممتدة إلى أنحاء العالم.

 أعمال كاموئنس ما عدا لوسيادا

"، لقد نشرت Rimasماعدا لوسيادا له مجموعة لقصائده الغنائية باسم "

الأولى لقصائده الغنائية ظهرت  منها ثلاث قصائد فحسب في حياة كاموئنس، الطبعة

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p90. 
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أغنية،  11سونتية، و 10عاما من وفاته، تشمل هذه الطبعة  51م، بعد  5101عام 

 Ottavaمنظومات في  4مدائح، و 58قصائد غنائية، و 1مراثي، و 3أنشاد، و 0و

Rima .)المثمن( 

م، وأضيفت في 5151م، وعام 5100وتابعت الطبعات مع الإضافات في عام 

بعات قصائد مستوردة من الهند لأول مرة، ولكن كثيرة من القصائد التي قد هذه الط

نشرت باسمه في الماض ي لم يتم تعيينها بالضبط حتى الآن بأنها تنتمي إليه في 

الحقيقة، ويرجع الأمر بهذا الصدد إلى كاتبين يختلفان في عصرهما، فاريا اي سوزا 

Faria e Sousa ووسكوندي دي جورومينيا ،Visconde de Jurominha فإنهما نسبا ،

إلى كاموئنس كل ما وجدا من قصيدة جميلة خلال تلك الفترة، وأدخلا ها في طبعتيهما 

م على التوالي. وكذلك فعل كثير من الكتاب، ونسبوا إلى 5018م، وعام 5101عام 

كاموئنس القصائد ما رأوها رائعة وجميلة، حتى يبلغ عدد القصائد المنسوب إليه، 

 54)المثمن(، و Ottav Rimaقصيدة في 55مرثية، و 11مدح، و 15سونتية، و 408

 1(.Sestinasمسدسات ) 1نشيد، و 51قصيدة غنائية، و

بذل الباحثون والمحققون جهودا مكثفة في القرن العشرين وأخرجوها قريبا إلى 

ثال سا نصفها، ولكن هذا العدد لا يقل من العدد المألوف عند الشعراء، على سبيل الم

، وجورج دي Antonio de Ferreira، وتلميذه أنتونيو فيريرا Sa de Mirandaدي ميراندا 

، وفري Andrade de Caminha، وأندراد دي كامينيا Jorge de Montemorمونتيمور 

                                                 
1Luis de Camoens, Edit:Landeg White,  The collected Lyric Poems of Luis de Camoens,p2. 
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 Manuel de، وإيمانويل دي برتغال Frei Agostinho de Cruzأغستينيو دي كروز 

Portugalس في أحد مدائحه. وجدير بالذكر هنا أن عملية تحقيق ، الذي مدحه كاموئن

وشطب آثار كاموئنس تمت في فترة غير ملائمة للأبطال البرتغاليين، ولم يتهيأ لهم القبول 

 .Salazarوالشهرة كما كان لهم الحق خلال دكتاتورية سالازار 

وفضلا عن ذلك ألف كاموئنس ثلاث مسرحيات شهيرة نشرت بعد وفاته 

ختلفة، قد عالج في إحداها علاقة أنتونيو شس مع أم خطوة له وزوجة أبيه لفترات م

، وتوجد في هذه المؤلفة فقرات رائعة قيمة، ولكنه سلك فيها Stratoniceإستراتونس 

على وجه العموم نهجا تقليديا، ومض ى يعالج القضايا في أسلوب لايمكن فيه تمييز 

ل المغامرة الطويلة للمشتري، أما الثالثة المهزلة عن المزاح. والمسرحية الثانية حو 

فتعتبر أحسنها وأرفعها، وتعالج حكاية الحب والغرام بين ولي العهد الدنماركي وامرأة 

إسبانية، اجتازت بهما فترات المحنة والبلاء حتى اتضح لهما بأن صلتهما ترجع إلى العم 

قام بتنفيذها بحسن الأول فاجتمعا وتزوجا. وعلى الرغم من الحبكة الغامضة إنه 

 1ومهارة، وتتجلى مؤهلاته ومهارته في هذه المؤلفة بكل وضوح.
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 الفصل الأول 

 الوضع الشعري لمصر في عصر البارودي ودوره فيه

ا طلع البارودي على أفق الشعر العربي كانت حالة الشعر رديئة، وكان عندم

ة والبلاغية من بديع وجنس وطباق، يالشعر العربي مكبلا تكبيل المحسنات البديع

والتمرينات الشكلية من تخميس وتشطير وغيرها من الأعاجيب الشعرية مما جعل 

نططا  والتدهرر ي  تاري  الشعر صنعة لا فنا. ويمثل هذا النزع الشعري فترة الا 

، سراء ي  الأغراض أو المعاني أو الأساليب. أما الأغراض ذلك العصرالأدب العربي 

فكانت ضيقة تافهة لاتخرج ي  جملتها عن المدح أو القرل ي  المناسبات، والمعاني 

معادة مطروقة أو مبتذلة ساقطة، أما الأساليب فكانت متكلفة مثقلة بأغلال من 

فيها جناس وطباق وازدواج، وفيها إشارات ورمرز وتررية ومطابقة، وحساب البديع، 

الجمل وما إلى ذلك من مطسنات النظم التي كانت أشبه بالزينة الفاضحة، والملابس 

 المزركشة لعروس قل حظها من الجمال.

وتعليقا على حالة الشعر العربي ي  البلاد العربية كتب عل  الحديدي ي  كتابه 

 مي البارودي شاعر النهضة، فقال:مطمرد سا

كان الشعر العربي يعاني أزمة للضعف والانطلال منذ احتل العثمانيرن "

البلاد العربية، فقد زحفت مع جيرشهم على البلاد أجناد الجهل وظلمة الفقر 
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الذهني والمادي، واعتصروا ما تغله من طيبات الرزق، ونزحرا مافيها من تراث وعلماء. 

نيرن قد رأوا قرة المصريين ي  قدرتهم على التكييف مع الأزمات، وتطلعهم وكان العثما

إلى مصادر جديدة للثقافة إذا حرمرا من ثقافتهم الأصلية. والثقافة عدو الاستعمار 

ضربرا بسرر من العزلة أن تظل مصر خاضعة راكدة، ومن ثم الأول، فأراد الأتراك 

، وقصروا صلتها على القسطنطنية بالعالما على مصر والبلاد العربية، ومنعرا اتصاله

وحتى هذه لم تكن الصلة بها فكرية بل كانت مطدودة ي  خلع الرال  وجباية الضرائب 

 وإرسال الشكايات.

هالة وعماية الفكر وكانت تركيا بهذه العزلة الفكرية تريد للشعب العربية الج

تنتج المحصرل لمالكها كى  كته، وتظل بلاده المزرعة التييوتلين عر  هحتى يسلس قياد

ترفر له العيش المترف والاستمتاع بالحياة. وكان يدفعهم إلى ذلك أيضا "مركب 

النقص" الذي يطس به الأتراك تجاه العرب ، فعلى الرغم من أنهم كانرا السادة 

حسرا نطرهم وي  قرارة نفرسهم والمتطكمين ي  مصائر العرب وبلادهم إلا أنهم أ

لدين الذي يعتنقه السادة ، فالعرب أهل اي  الدرجة الدينية ة خفية ونقصببره

، ن ليصلرا بها ويقرأوا بها القرآن، وأهل اللغة التي لابد وأن يتعلمها المستمعرو الأتراك

س " ، ويزيد والعرب بعد كل ذلك أفضل منهم عندالله، لأنهم "خير أمة أخرجت للنا

عذاب ، ، وسرمهم سرء الذلال العربركي وحقده فيزداد ي  إلتهذا الشعرر من حنق ا

 سم الدين حقهم ي  الحرية السياسية والمعرفة والحياة.اوسلبهم ب
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لم هم لفطة من الهمجية والرحشية ، و يلعثمانيين كانت فاوالراقع أن الأتراك 

، وحين استقر بهم قد بنرا دولتهم على القرة الحريةف ،يكن لهم اتجاه فكري أو ثقاي 

نطنية وجدوا أنفسهم وقد احتلرا عاصمة الثقافة والفكر للعالم المقام ي  القسط

الغربي كله، وكان لابد لهم أن يملأوا الفراغ الذي خلفه هرب الغربيين من وجههم 

لرا دبثقافتهم وتراثهم . بطثرا ي  ماضيهم فلم يجدوا علما ولا أدبا، فأرادوا أن يستب

، ومن ثم ء فيهاة ، لكنهم كانرا غير أصلابثقافتهم البدائية الثقافة الإسلامية والعربي

فقد استرردوا العلماء واسترلرا على التراث الإسلامي والعربي ليجعلرا عاصمتهم 

منارة الثقافة الإسلامية، وأرادوا أن يتبنرا هذه الثقافة ليتطرل مركز الإشعاع 

بت إلى الآستانة. وتغل –بجانب السيطرة السياسية  –الفكري والديني للإسلام 

، ولم تتقدم رهم الثقاي  فلم يفلح هذا التبنىطبيعتهم الغشرم وغباؤهم العقل  وفق

من جنرن  مس الحركة الفكرية بل تدهررت إلى الضعف والتخلف ، ومن ثم أصابهم

، فأطفأوا مصابيح الفكر والثقافة لكل منارة علم ي  البلاد العربيةالكراهية والعداء 

  1."لة ضئيلة ترتعش من الضعف ي  الأزهرفيها ، ولم يبق منها إلا ذبا

إذا نقرأ الكتاب العرب خاصة المصريين يبطثرن تخلفهم نجد نزعة عامة 

بهذا الصدد، ه  مطاولاتهم لربط كل نكسة وتخلف لهم بطكم العثمانيين والأتراك، 

لقد تأثر عل  الحديدي بهذه النزعة أيضا، وقام بربط صلة كل جمرد وخمرد ي  

بي والمجتمع المصري بالعثمانيين والأتراك، إذا أمعننا النظر ي  تخلف الأدب العر 
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المصريين والأدب العربي المصري لرجدنا جذوره متعمقة ي  عصرر المماليك وقبل 

ذلك من العصرر، وأرى من المناسب أن أبدي معارضتي مع هذه النزعة، وعند ما 

ع غير ملائمة من كل ناحية، جاء حكم العثمانيين ي  البلاد العربية كانت الأوضا

وكانت الفرض ى سائدة ي  أنطاء البلاد العربية كلها، وكانت الأخطار الأجنبية تهدد ها 

كل حين وآن، وكانت القرات العربية الإسلامية قد فقدت كفاءتها لمراجهة الغزو 

الاستعماري الغربي، وتقلص نفرذ العرب ي  عقر دارهم حتى لايملكر الكفاءة 

ن الأماكن المقدسة الإسلامية حيث بلغت جرأة البرتغاليين إلى حد أن للدفاع ع

اعتزمرا على نبش قبر الرسرل صل  الله عليه وسلم)نعرذ بالله من ذلك(. ي  مثل هذا 

الرضع نهض العثمانيرن الأتراك الذين قد هزوا أوربا بفترحاتهم ي  الماض ي القريب 

تى اقشعرت أبدان أعداء الإسلام وبثرا الذعر  والخرف ي  العالم المسيح  ح

والمسلمين، فتقدمرا وتطملرا مسؤولية الدفاع عن الأقطار العربية والأماكن 

المقدسة ي  الإسلام، كذلك اهتمرا باستعادة احتكار التجارة المائية والبرية التي 

فقدها العرب بأيدي القرى الأوربية المسيطية، هكذا قدمت الدولة العثمانية 

يلة تجاه العالم العربي الإسلامي ي  أيام الأزمات. ومع ذلك لا أجحد بخدمات جل

بعض الفساد الذي تسلل ي  دعائم الحكم العثماني ي  أواخر  عهد الخلافة، وأوهن 

القرى الحكرمية كما اشتدت العصبية العنصرية التي دفعت إلى العنف 

ك أن أرسم والاضطهاد على أساس العنصرية والعصبية، ولكنه ليس معنى ذل

 الحكم العثماني كله بفرشاة التعصب العنصري.
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منذ قرون قبل مج ء الحكم  خمرد على الأمة العربيةلقد ساد الجمرد وال

فمن عقلية والقرمية وبين الأدب والفن، بين الحياة ال الصلةففقدت ، العثماني

ن ذلك لم وعلى الرغم م .الركرد والانططا الطبيع  أن يتأثر الأدب والشعر من هذا 

تترقف مسيرة الشعر العربي، بل مض ى الشعراء يقرلرن الشعر بغزارة، ولكن الش يء 

أصبطت مراهب الذي فقده الشعر العربي هر الخلق الجديد والابتكار فيه، ف

 عصرر هررة والمرروثة من الة على ترديد بعض القصائد المشعتمدالشعراء م

وزان والكلمات المزركشة فيها فيأترن فيقلدونها ي  الأ  رن تقليدهاستهدف، يسابقةال

الفني، وإضافة إلى  خالية من العاطفة والجمال بل ه  فيهالا روح  بقصائد وأبيات

ذلك، قد فسد التذوق الشعري، وعكف الشعراء على الأغراض التافهة لكسب عناية 

يران الأمراء والسلاطين، واقتدوا لذلك الأساليب التي ه  كانت مقبرلة عند البلا  ود

السلاطين، هكذا مرت قرون على الشعر العربي ي  هذه الحالة، فساد الجمرد على 

الأذهان والعقرل وجفت الينابيع التي تتفجر منها المعاني الجديدة وندرة الخيال 

 للشعر العربي.

فأصبطت دواوين المحدثين من الشعراء المتداولة ي  ذلك الرقت من أمثال 

طار، والشي  مطمد شهاب الدين، والسيد عل  إسماعيل خشاب، والشي  الع

الدرويش، يشمل نظما بدون روح شعرية، فكأنها كلها كراس ي لممارسة العروض 

ودراسته، فتكثر هذه الدواوين بمطسنات البديع، وتخلر من العاطفة والشعرر، ومن 

أين لهم بالشعرر وقد قتله تعسف الحكام واستبداد الأمراء، وذهب الجهل السائد 
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عقرلهم، وطارت العراطف ي  جر من الخرف والخطر فانطدر المجتمع العربي ي  ب

هرة الجمرد حيث لم يتمكن الشعراء من خلق المعاني الجديدة وابتكار الصرر، 

فلجأوا إلى التقليد، واجتروا معاني السابقين بالتشطير والتخميس والتضمين، وهر 

رسات والمعاني أو قدرة التعبير تقليد يتسم بالعجز والقصرر عن استيعاب المحس

 1عنها ي  قالب جميل.

لقد نهض البارودي بالعبارة الشعرية الحقيقية، وأخرج الشعر العربي من  

الضعف والركاكة إلى الصحة والمتانة، لذلك هر يعد أول ناهض بالشعر العربي من 

دي إلى هذا كبرته ي  مطلع عصر النهضة. من أهم الدوافع التي ارتفع بها شعر البارو 

المسترى ه  وجهة نظره تجاه الشعر، إذ يرى أن الشعر "لمعة خيالية يتألق وميضها 

ها نررا يتصل ئي  سماوة الفكر، فتنبعث أشعتها إلى صفطة القلب فيفيض بلألا

ومعنى ذلك أن البارودي أدخل  2خيطه بأسلة اللسان فينفث بألران من الحكمة"،

العملية الابداعية، وه  بدون شك خطرة مهمة ي  فهم ي  تعريفه للشعر أثر الفكر ي  

 طبيعة الشعر.

يطتذي البارودي ي  بناء القصيدة خطى الأقدمين، فهر مقلد كامل بهذا 

الصددحيث يقف كالشعراء الجاهليين على الأطلال مع أنه لا ترجد ي  حياته 

يدي أيضا. الأطلال، ثم يترجه إلى الحديث عن الخمر وما فيه من أثر بأسلرب تقل
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ثم ينتقل إلى الغرض الرئيس ي من فخر أو وصف أو سياسة. اتخذ البارودي هذا 

المنهج لشعره، واستطاع بذلك أن يصبح زعيم المدرسة الكلاسيكية ي  الأدب 

 العربي الحديث.

أما البارودي فقد أعجبه شعر الأقدمين إعجابا حتى اتخذه مثالا وقدوة 

الأقدمين، ولم يترجه خلال نشأته وتكرينه إلى لشعره، أخذ يطتذي حذو الشعراء 

شعر المحدثين، لأنه لم يكن من طراز  هؤلاء الشعراء جميعا، بل كان يختلف منهم 

بنظرته إلى الشعر نفسه، فقال الشعر لأغراض رفيعة، فهر يختلف عنهم بتفكيره 

ير، إنه وبمثله الأعلى ي  الشعر وي  الحياة، لم يقله طلبا لعطف حاكم أو عطاء أم

قاله لأسمى أغراض كما فعل من سبقره من الشعراء الذين خلد الدهر شعرهم، 

وسجل التاري  ي   صفطاته أسماءهم، وقد كان ابن المعتز، والشريف الرض ي، 

وأبرفراس، وامرؤ القيس من قبله شعراء، فعكف على قراءة شعرهم جميعا، 

ق من خيال الشعر ميادين فطاكاهم ثم احتذى حذوهم، ومض ى يغني كما غنرا ليخل

المجد، لم يتعلم البارودي العروض والقراي  حسب التقاليد الرائجة ي  ذلك الرقت، 

إنه أعرض عن هذا التقليد الزائف، بل سلك طريقا غير الطريق المألرف عند 

الشعراء ي  ذلك الرقت، فدرس دواوين الشعراء الأساتذة القدماء وأكثر ي  دراسته 

ه الشعرية، وأخذت عراطفه وأحاسيسه تمرج ي  نفسه، وبدأ حتى تجلت مرهبت

بالتعبير عنها مطاكاة لفطرل الشعراء الأقدمين، فما لبث أن برع ي  القرل وجاء 
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بأنغام ي  الشعر لم يألفها أهل زمانه، وارتفع إلى مكان مرمرق من الشعر العربي 

 من جديد.الحديث، وأخذ على إعادة الروح المفقردة إلى الشعر العربي 

بالإضافة إلى دراسة دواوين الأقدمين إنه تسرب ينابيع العروبة إلى خلايا 

وجدانه، وتعمقت المصرية ي  حنايا ضلرعه وجنانه، حتى خالطت بلحمه ودمه فلا 

يجد له بلدا سرى مصر، ولا مرطنا له غيرها، وهر يتذكر حين وفدها أجداده 

ى مكان السيادة،فلم يألرا جهدا للدفاع مهاجرين، وقبلتهم مصر بطفاوة، ورفعتهم إل

عن مصر عند ما اقتضته الأوضاع، لقد قرأ البارودي حكايات أجداده للدفاع عن 

مصر والتفاني ي  سبيلها فتزداد علاقته بمصر حبا، ويختلط حبها بلحمه ودمه، 

 وهر يقرل: 1وعراطفه وشعرره، وما زال يتغنى حبه هذا ي  شعره طرل حياته

 ي إن جهللللللللت مكلللللللانتينلسلللللللل مصلللللللر عللللللل
 

 تخلللللللللللبرك عللللللللللن شللللللللللرف وعللللللللللز أقللللللللللدم
 

 بلللللللللد نشللللللللأت مللللللللع النبللللللللات بأرضللللللللها
 

 ولثملللللللللللللت تغلللللللللللللر غلللللللللللللديرها المتبسلللللللللللللم
 

 فنسللللللللللليمها روبللللللللللل  ومعلللللللللللدن تربهلللللللللللا
 

 جسلللللللمي، وكلللللللرثر نيلهلللللللا مطيلللللللا دملللللللي
 

 وأحللللللللللللللللللللللق دار بالكرامللللللللللللللللللللللة ملللللللللللللللللللللللنزل 
 

 للقللللللللللللب فيللللللللللله علاقلللللللللللة للللللللللللم تصلللللللللللرم
 

 هلللللللل  جنلللللللللة الحسللللللللن الللللللللللتي زهراتهلللللللللا
 

 ميلحلللللللللللرر المهلللللللللللا، وهلللللللللللزار أبكتهلللللللللللا فللللللللللل
 

لقد ضلت مسيرة الشعر العربي عن دربها كليا، إذ أصبطت مهمة الشاعر ي   

ذلك العصر لا تهتم بتنرير العقرل وإذكاء الأذهان، بل أصبطت وظيفة الشاعر 

مقتصرة عل المحافل والمجالس، يعشرون الناس ويضحكرنهم بالملح والأحاديث، 
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لعصر يرويها السمار وتسجلها وكذلك كثرت مساجلات الشعراء ونرادرهم ي  ذلك ا

  1كتب الأدب.

، بل الأحاسيستعبير عن اللعاطفة أو ا تصريرل أداة لم يكن عندهم فالشعر

رق النادرة. أما طمرع الشعراء ظهار الجدارة وإفطام الخصم أو سلإ  را يستخدمرهكان

 ولاتشطيرها أو تقليدها. رضة القصائد المرروثة المشهررة و ي  معا مطدودة كانتف

يرجد عندهم شاعر يؤدي حق الشعر من حيث الفن، وكلهم كانرا يهتمرن بطشد 

 ألران البديع وأغلاله، ويعنرن بصنرف المحسنات من جناس وطباق وازدواج وتررية،

تاريخا بطساب  هامن رن يستخرجو ، القصيدة من حروف معجمة أو مهملة رن نظموي

 ي الشعر  فانقلب ى عددها،وكذلك راجت أنراع كثيرة من البديع لا يطص ، الجمل

ى مطاولة حلها والخروج من القارئ عن الشعر إل تطرل  ت وأرقامطلاسم من حسابا

 فلا ،لتعبير عن العراطف والشعرر الشاعر عن الانطلاق الطبيع  ي  ا تدفعو  ،مآزقها

م كله كلامه فخلاصة القرل أصبح ،يجد القارئ فيه الروح التي أصدر عنها الشاعر

لأنهم تعلمرا العروض ومطسنات  ،مطسنات البديعاييس العروض و على مق يجري 

 2ا.خالية من الشعرر لا روح فيه البديع لهذا الغرض، فجاءوا بالقصائد صناعية

هذا الضعف أو  تخففأو عبارة جميلة  ،معنى مبتكر كذلك لم يكن لديهمو 

عنه، ولر  وإضافة إلى ذلك إنهم لم يكلفرا أنفسهم مشاق البطث ،تلك العيرب سترت
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جدنا لر  استعرضنا أسباب هذا التخلف والتدهرر الفكري عند شعراء ذلك العصر

، فكانت العقرل عليه الجهالة وفساد الذوق  سادتأنهم يمثلرن عصرهم الذي 

 ،هذا النطر من الأدببوتطمئن  ،مثل هذه الأشعار لا تعارضي  ذلك العصر  والأذهان

أدب لفظي، بل ينبغ  أن يطلق عليه حشد من بل تجد الغبطة والسرور فيها، فتطرر 

 الألفاظ والبدائع.

فإنه وثب بعبارته  ،الفجر الجديد طلع البارودي على أفق الشعر العربي طلرع

الشعرية وثبة واحدة من طريق الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة، ولم تكن 

هذه الذروة والقمة بلا تدرج الدلالات السابقة أو المعاصرة تشير إلى بلرغ الشاعر إلى 

قمة  ولا تمهيد، فإذا ألقينا النظر على تاري  خمسمائة سنة وراء البارودي لا نجد

ونطسب كأننا وقفنا على الطرد المنفرد، أمامه التلال واحدة تدانيها أو تساميها، 

  1والكثبان إلى أقص ى مدى الأفق البعيد.

 ،الصدارة بين الشعراء مكانة ىإل هدفعت قيمةميزات ب يمتاز شعر البارودي

من صحة  ولىمن الركاكة والضعف إلى مصادره الأ  إنه أخرج الشعر العربي

إلى أساليبه الرصينة القديمة،  هالتركيب وجزالة اللفظ ومتانة العبارة، ورجع

وخلصه من كلف البديع وأثقاله ، وأعاد إليه ديباجته القرية، ورده إلى مجده 

، ونف  فيه روحا جديدة من التعقيدات السائدةعر كل شالالتليد، وخلع عن 

 .بث فيه الحياةو  ،الأصالة
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لقد حاكى البارودي فطرل الشعراءالأقدمين فألح ي  تقليدهم ومطاكاتهم، 

فلحق بهم معنى وأسلربا، وسابقهم ي  مضمار القصيدة فلم يتخلف عنهم، بل سبق 

مشاهير الشعراء، ولأقر  هلر أن الزمان تقدم به لاعترف بفضلبعضهم، ويقال: 

ي  زمن  الشعر العربي ي  عصره الذهبي، فإنه لا يبال  بكرنهمراء أبنبرغه وعبقريته 

ضله العالم العربي كله ، وي  ف، فقد أقر ببل لايفهمرنه ،در الناس فيه الشعرلايق

 ذلك يقرل: 

 ملكللللللللت مقاليللللللللد الكلللللللللام، وحكمللللللللة
 

 لهلللللللللا كركلللللللللب فخلللللللللم الضلللللللللياء منيللللللللللر
 

 صر الكلام الذي انقض ىفلر كنت ي  ع
 

 جلللللللللللللللرول و جريلللللللللللللللر لبلللللللللللللللاء بفضلللللللللللللللل 
 

 دركللت النراسلل ي لللم يقلللأولللر كنللت 
 

 )أجلللللللللللللللللارة بيتينلللللللللللللللللا أبلللللللللللللللللرك غيلللللللللللللللللرر(
 

 ومللللللللللا ضللللللللللرني أنللللللللللي تللللللللللأخرت عللللللللللنهم
 

 وفضللللللللللللللللل  بللللللللللللللللين العللللللللللللللللالمين شللللللللللللللللهير
 

 فيللللللللا ربمللللللللا أخلللللللللى مللللللللن السللللللللبق أول 
 

 1الجيللللللللللللاد للسللللللللللللابقات أخيللللللللللللر  زوبلللللللللللل
 

 أخرج حيث إنه قد، هيتدفق شعر البارودي من معين عراطفه وانفعالات 

سحة واسعة من التعبير عن إلى ف حدودةمن حيز المعاني المحفرظة الم الشعر

، فقد كما كان عند الشعراء الأقدمين حدود للشعر الجيد والتزم برضع، العراطف

د يائتلقت معانيه، وكان قريب المأخذ، بعجعل "خير الكلام ما ائتلفت ألفاظه، و 

التعسف ، غنيا عن مراجعة  ، بريئا من عشرةتكلفالمرمى، سليما من وصمة ال

الفكرة، فهذه صفة الشعر الجيد، فمن آتاه الله منه حظا، وكان كريم الشمائل، 
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نال مردة النفرس ، وصار بين قرمه كالغرة طاهر النفس، فقد ملك أعنة القلرب و 

فات كلها إلى ويتصف البارودي بهذه الص 1."ي  الجراد الأدهم، والبدر ي  الظلام الأيهم

 ، وي  ذلك يقرل: حد كبير

 تللللللرنم بأشللللللعاري ، ودع كللللللل منطللللللق
 

 فملللللللللا بعلللللللللد قلللللللللرل  ملللللللللن بللللللللللاغ لمفللللللللللق
 

 طللللللررا، وتللللللارة يهللللللر العسللللللل المللللللاذ
 

 يثللللللللرر المللللللللجا منلللللللله مكللللللللان المخنللللللللق
 

 ني بللللللللله شلللللللللاد، ويطلللللللللدو ركابللللللللللللللللهليغللللللللل
 

 بللللللللله كلللللللللل حلللللللللاد بلللللللللين بيلللللللللداء سلللللللللملق
 

 فطلللللللللررا تلللللللللراه زهلللللللللرة بلللللللللين مجللللللللللس
 

 بللللللللللللين فيلللللللللللللقوطللللللللللللررا تللللللللللللراه لهللللللللللللذما 
 

 ومللللللللللللللللا كلفللللللللللللللللي بالشللللللللللللللللعر إلا لأنلللللللللللللللللله
 

 منللللللللللللللار لسللللللللللللللار ، أو نكللللللللللللللال لأحمللللللللللللللق
 

 علقلللت بللله طفللللا ، وشلللبت وللللم يلللزل 
 

 شللللللللللديدا بأهللللللللللداب الكلللللللللللام تعلقللللللللللى
 

 بلغلللت بشلللعري ملللا أردت ، فللللم أدع
 

 بلللللللللللللدائع يللللللللللللل  أكمامهلللللللللللللا للللللللللللللم تفتللللللللللللللق
 

 فهذا نمير الشعر ، فاقصد حياضله
 

 2لتللروى ، وهللذا مرتقللى الفضللل فللارتق
 

لبارودي الفطرة السليمة التي اهتدى بها إلى المنهج الطبيع  للشعر لقد أوتي ا

سابقين هرون شعر الكانرا يقرءون و يستظف ،من قبلهفطرل الشعراء  الذي سلكه

 تبينل هحتى تتكرن سليقتهم، ثم يطاولرن فهم مقاصد المعاصرين من الشعراء الكبار

 لذلك عندما، و اظ والتراكيبالألف فيرددون ي  شعرهم هذه، مراقع الجمال فيه لهم

 لأنه كان ي  ذاكرتهم، ركاكةيسيل على ألسنتهم القرل دون  يأتيهم الدفق الشعري 
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 أكثر استظهارا الباروديكان . و لحان والأنغام والصرر والتراكيبرصيد ضخم من الأ

 ،، وفطرل المحدثينات من قصائد الجاهلين والمخضرمينوقرأ المئ ،شعر الأقدمينل

من دواوين العرب،  هقرأ أكثر مما قرأ أي شاعر من جيل البارودي ولا يرجد

إنه صرغ نفسه حسب  1.هواستفادت صياغته من هذه القراءة أكثر مما استفاد

أذواق الشعراء الأقدمين، فتسربت نفسه العروبة بعمق حتى أصبطت جزءا لا 

لق يتجزء، وكذلك تصرغت على الخصائص الشعرية القديمة، وجعل لسانه ينط

 كما يقرل:  2بشعر بليغ سلس لا ركاكة فيه ولا غمرض

 فاسللللللمع، فمللللللا كللللللل الكلللللللام بطيللللللب
 

 ولكلللللللللللل قلللللللللللرل يللللللللللل  السلللللللللللماع ملللللللللللذاق
 

 ملللللللللللن شرفاتللللللللللللله  نلللللللللللزل الكللللللللللللام إلللللللللللل
 

 3 وتمثلللللللللللللللللللللللت بطلللللللللللللللللللللللللدي ي الآفلللللللللللللللللللللللللللاق
 

فتنحى البارودي عن التقاليد السائدة لبداية القرل ي  الشعر، فهم كانرا 

ولكن  ضية حسب الممارسات الدراسية ي  المدرسة،يستهلرن بالممارسات العرو 

وكان عنده الكفاءة والفكرة بسبب  ،غيرهم بطبيعته وفطرته ونقاء ذهنهالبارودي كان 

 دراسته الغزيرة لدواوين الشعراء النبهين، فاتخذ طريقهم قدوة له لقرض الشعر.

ربما ل بالمعنى السيئ، ب استظهار البارودي شعر الأقدمين وحاكاتهم يكن ول

إلى الشعر جزالته ونصاعته ورصانته،  خاض ي  تجديد المعاني والأغراض لكي يرد

وعلى كل ذلك كانت طبيعته حرة وتتطلب الإبداع وندرة الخيال وابتكار الفكر مع 
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تقليد الأقدمين ي  الأسلرب، فلم يسلك الطريق الذي كان سائدا بين الشعراء 

برون النظم حقا لكل من تعلم العروض، وقرأ العروضيين ي  عصره، فإنهم كانرا يعت

البيان والبديع وغيرهما من أصرل الصناعة، وهم كانرا يهتمرن بهذه الأصرل 

ويطبقرنها فيما نظمره، فتشبه دوادينهم بكراسات التطبيق ي  المعاهد التعليمية، 

عند وكانرا يعتبرون الناظم بدون تعلمِ العروض غير مؤهلا لفن الشعر. ولكن الشعر 

البارودي له معنى آخر، هر يعده فيضا تتفجر به مشاعر الإنسان، وله صلة مباشرة 

 لعراطفه، ثم يصل إلى لسانه فيتطرل ي  تراكيب وصرر الألفاظ.

من  هما إليالبديع و  مارسةمن جهد الصناعة أو من م لا يصدر شعر البارودي

ي  نفسه شاعر طبيع   وكان .صيلالأ فني ال هعن طبع هر يصدره وألرانه، بل أقسام

وعندما وجد وضعا مناسبا أخذ يتدفق بشعر جميل تصغ  إليه الآذان وتعجب ، كامن

غير أولئك قرل الشعر  تدفعه علىه  التي  شعريةفطبيعة البارودي البه النفرس. 

العروضيين الذين يطرضهم علمهم بالعروض على قرل الشعر، فيستمع البارودي إلى 

فيرى هذه الخفقات تمتزج بالأفكار  ت وشعرر خفقاما فيه من ويطس بوعراطفه  قلبه

  :والمعاني المبتكرة، ثم تنطلق هذه المعاني والأفكار ي  جمل نادرة رائعة، وي  ذلك يقرل 

 أقللللللرل بطبللللللع لسللللللت أحتللللللاج بعللللللده
 

 إللللللى المنهلللللل المطلللللروق والملللللنهج اللللللرعر
 

 إذا جلا  طبعل  فللاض باللدر منطقللي
 

 1لللللللللللرولاعجللللب فاللللللدر ينشللللأ يلللل  البطل
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هكذا يشتغل البارودي برظيفته بصفته شاعرا، وتتجلى طبيعته الشاعرة ي  

كل حين وآن، وي  كل مجال من مجالات الحياة، إما كان ي  الحرب أو ي  السلم، إنه 

لم يترقف قرل الشعر ي  أي حال من الأحرال، لذلك يعتبر شعره مرآة لحياته، فهر 

 1لعمرم.يمثل حياته وعراطفه على وجه ا

غاية عند  ولم يتخذ البارودي شعره وسيلة لكسب عناية الحكام أو لنيل

ولم ينضم إلى جماعة الشعراء الذين ، لمعروفه ابتغاء، فلم يمدح به أحدا الأمراء

كان ي  جرفه ، و البارودي أرفع من ذلك كله، بل كان يبتغرن به عطاء عند الحكام

وعلى العكس من ذلك كان الشعراء  .ي  التاري نفس أبية، وله وراثة المجد والافتخار 

المعاصرون يخففرن شعرهم وفنهم بمديح الحكام والأمراء، بل إنهم قد اتخذوه 

وسيلة للارتزاق، فأذلرا أنفسهم وفنهم، وتطاشدوا على أبراب القصرر والبلا  

برقعهم وقصائدهم كالفقراء المتسرلين، فانططت مكانة الشاعر ي  المجتمع، ولكن 

البارودي لم يسلك هذا المسلك، ولم يقل الشعر طلبا لمعروف وعطاء، إنه مدح 

 الحكام اقتضاء لمشاعره وعراطفه واعترافا لجميل، لا طلبا لعطاء.

لقد ترك البارودي المنهج المطروق للشعر، وأبدع نهجا جديدا لشعره،  

ني والأغراض. إذا وأحبط التقاليد الفاسدة ي  الشعر العربي، وفتح بابا جديدا للمعا

نستخدم مصطلح الجديد ي  شعر البارودي نعني به أولا نزعه إلى تصرير الراقع 

لاسة، وقرة، بغير الاتكاء إلى المحسنات البديعية من جنس الذي يتسم ببساطة، وس
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وطباق وما إلى ذلك، ومع ذلك لا ينطصر الجديد عند البارودي ي  جزالة العبارة 

والديباجة ورصانة التراكيب فطسب، بل إن شعره كله جديد؛ مطاكاته وتقليده 

الهم جديد، للأقمدين جديد، ومعارضته إياهم جديد، وكذلك رياضة القرل على مث

هكذا بعث البارودي الحياة الجديدة إلى الشعر العربي. يعتمد البارودي على تصرير 

الراقع فيرسل النفس على سجيتها ولا يتكلف الاستعارة والبدائع، ويعبر عن عراطفه 

 1وانفعالاته بأسلرب سلس وعبارة بسيطة.

راجعا إلى  كنطرال خمسة قرون لم ي ويرى البارودي أن جمرد الشعر العربي

، وإنما يرجع إلى الجهل بها وعدم التزود بأساليبها الناصعة قصرر ذاتي ي  اللغة

ولا  لغة عقيمة، فاللغة العربية ليست افة التي لاتحجب معنى من المعانيالشف

لمطن تعرضت ل إنها ،ه  غنية بكل جرهر ومرهب، بل البديع مطسناتمطصررة ي  

ها لتنرير العقرل والشعرر، ولر راجع الشعراء إلى والرزايا لفترة اختفى فيها جرهر 

 .مصادرها الأصلية لرجدوا فيها الحياة والقرة وأحسرا بالجمال الفني والعقل 

وأداها بكل ، قد تطمل البارودي المسؤولية التي ألقتها ربة الشعر على كراهله

ث روحا صدق وأمانة، وقام بإحياء القريض من الجمرد الفكري منذ قرون طرال، وب

  :وي  ذلك يقرل  جديدة ي  جسم الشعر العربي الراهن،

 يأحييلللت أنفلللاس القلللريض بمنطقللل
 

 رسللللان العجللللاج بلهللللذميفوصللللرعت 
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 وفجلللللللللرت ينبلللللللللرع البيلللللللللان بمنطلللللللللللق
 

 عللللللللللذب رويللللللللللت بلللللللللله غليللللللللللل اللللطلللللللللللرم
 

 نشلللللللللأت بطبعلللللللللى للقلللللللللريض بللللللللللدائع
 

 ليسللللللللللت بنطللللللللللللة شلللللللللللاعر متقلللللللللللللللللللللللدم
 

 يصللللبر بهللللا الحكمللللي صللللبرة عاشللللق
 

 وتخلللللللف ملللللللن طلللللللرب عريكلللللللة مسللللللللم
 

 قرمتلللللللللللله بعللللللللللللد اعرجللللللللللللاج قناتللللللللللللللللللللله
 

 واللللللللللرمح لللللللللليس يلللللللللروق غيلللللللللر مقلللللللللرم
 

 فقللللر يكللللاد السللللحر يبلللللغ بعللللض مللللا
 

 يللللللللللل  طيهلللللللللللا للللللللللللر كلللللللللللان غيلللللللللللر مطللللللللللللللرم
 

 بئ صللللللللللللدرهلمتشلللللللللابه الطللللللللللرفين ينلللللللللل
 

 عملللللللللا تلاحلللللللللق ، فهلللللللللر بلللللللللادي المعللللللللللم
 

 أحكملللللللللت منطقللللللللله بلهجللللللللللللة مفللللللللللق
 

 يقلللللظ البديهلللللة يللللل  القلللللريض مطكلللللم
 

 يبتللللللللللللد أهبللللللللللللة كللللللللللللل فللللللللللللارس بهلللمللللللللللللللة
 

 ويللللللللللللزم شقشللللللللللللقة الفنيللللللللللللق المقلللللللللللللرم
 

 ذللللللللللللللللك منللللللللللللللله غراربلللللللللللللللا لا تمتطلللللللللللللللى
 

 وخطملللللللت منللللللله مرارفلللللللا للللللللم تخطلللللللم
 

 شللعر جمعلللت بللله ضلللروب مطاسلللن
 

 لللللللللللللللم تجتمللللللللللللللع قبللللللللللللللل  لحلللللللللللللل  ملهللللللللللللللللم
 

 فللللللللللاذا نسللللللللللبت فتنللللللللللت كللللللللللل مقنللللللللللع
 

 وإذا نأمللللللللللللللللت ذعللللللللللللللللرت كللللللللللللللللل ملللللللللللللللللثم
 

 كلللللالروض تسلللللمع منللللله نغملللللة بلبللللللل
 

 1ة ضللللللللليغموالفيللللللللل تسللللللللمع منلللللللله زأر 
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 الفصل الثاني

 الوضع الشعري للبرتغال في عصر كاموئنس ودوره فيه

من القرون التي ترعرع فيها  -عصر كامرئنس  -يعد القرن السادس عشر

يضرب  إلى درجة رفيعة خلال هذه الفترة الشعر والأغاني، وارتقى الشعر البرتغال 

 ،مامالأ تقدم الشعراء البرتغاليرن إلى  حيث قد المثل لها ي  التاري  الأدب البرتغال 

وتخالطرا مع الشعراء والأدباء الأجنبيين من الإيطاليين والأندلسيين وسافروا إلى ما 

من جرد  الأمم الأخرى  نشراح القلب كل ما يرجد ي  لغاتوراء البطرر، وتقبلرابا

الفكرة من المحتمل أن هذا النزع قد أدى إلى الأخيلة الجذابة و ، و وحسن ونقاء

وبلغت  تغلغل القرى البرتغالية،صادف هذا العصر كما نعرف بأنه قد النادرة، و 

الملاحية إلى أوجها ي  الدول الأفريقية والآسيرية، وساهمت الأحداث  إمبراطرريتها

 الكبرى المهمة هناك إلى تنرير العقرل.

افات شاهدت هذه الفترة اختلا  الثقافة البرتغالية مع الثق وبهذا الطريق

على سبيل المثال الثقافة العربية والثقافة الهندية والثقافة الصينية  ،العالمية الكبرى 

 
 
وتبادلت المعلرمات بين هذه الثقافات، لكن الثقافة البرتغالية لم تنقطع  ،وهلم جرّا

بأي لحظة من اللحظات عن مناهلها الأصلية التي ترسخت جذورها ي  العصرر 

على صلتها بها. وهناك نماذج كلاسيكية ي  تاري  النهضة الرسطى، بل ظلت تراظب 

الماض ى والمعاصر تدل إلى رفعة الأدب البرتغال ، وكيفما كان الحال، يعتبر هذا العصر 
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عصرا ذهبيا ي  تاري  الأدب البرتغال  كما ظهرت النزعات الأدبيةالمختلفة من الآداب 

ن وسلكرا المناهج الحديثة مع احتفاظ الأجنبية، واتخذها الأدباء والشعراء البرتغالير 

 القيم البرتغالية ي  شعرهم.

وعند ما فتح كامرئنس عينيه رأى بيئة الشعر البرتغال  تساير مع الدرب 

التي بنيت على  "الأغاني الشعبية البرتغالية" Concianero Geralالكلاسيكي هر درب 

تطرر فكرة الإنسانية الأسس والقراعد الإغريقية واللاتينية، وعلى الرغم من 

والنهضة الأدبية ي  إيطاليا لا تظهر ملامح هذه الفكرة الجديدة جليا ي  الأدب 

البرتغال  ذلك الرقت، وظلت اتجاهات العهرد الرسطى سائدة حتى عردة سا دي 

الشعر البرتغال  يتأثر من  م، فأخذ2736 من إيطاليا عام Sa de Maridaمارندا 

ا أن نرى بعض الانعكاسات والانطباعات للشعراء الإيطاليين الشعر الإيطال  ويمكنن

، Boscanعلى الشعر البرتغال  بكل وضرح، وي  مقدمة هؤلاء الشعراء برسكان 

. واقتدي كامرئنس ي  البداية المنهج التقليدي من العهرد Garcilasoوجارسيلاسر 

ر الرائجة الرسطى وقرض معظم قصائده الغنائية ي  البطر القديم وفق البطر 

 1للقصائد البرتغاليه والكشتالية.

رائد  Sa de Mirandaومن جملة الشعراء البرتغاليين يعتبر سادي ميراندا 

النهضة الإيطالية ي  البرتغال، وكان الشعراء قبل ذلك يكتبرن قصائدهم اقتداء 

ي   المنهج التقليدي، ويتبعرن ي  شعرهم الأرداف والقراي  التي كانت مقبرلة ورائجة

                                                 
1 Andre Luis do Amaral Vaghetti, A representacao da mulher na lirica Camoniana, p29. 
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م حتى نرى النهضة 2726البرتغال وإسبانيا ي  ذلك الرقت. وما نصل إلى عام 

لأول مرة، برساطة سادي مارندا  Sonetoالإيطالية تدخل البرتغال ي  شكل سرنتية 

Sa de Marinda م، خاصة ي  روما 2730. إنه عا  ي  إيطاليا  حرالى عامRome 

وكانت المدينة ي  ذلك الرقت تتمتع بمكان  كسفير برتغال  إلى هذه المدينة المباركة،

مرمرق ي  الفنرن والآداب، فصادف للشاعر الشاب القيام فيها خلال هذ الفترة 

الذهبية. كانت السرنتية صنفا جديدا عند البرتغاليين لم يألفرها من قبل، بل إن 

لمقطع البطرر التي تعالجها السرنتية لم تكن معروفة عند الشعراء البرتغاليين، وا

 1اللفظي المستخدم للسرنتات هر إيطالية الأصل.

لقد عا  كامرئنس ي  فترة انتقالية للأدب البرتغال  حيث أخذت الحركات 

التجديدية تنشأ وتظهر، وزادت نشاطاتها ي  الأوسا  العلمية والأدبية ي  أنطاء 

الأدب أوربا، وأخذت تؤثر الأدب من نراب  شتى، كما دخلت الأصناف الجديدة ي  

المسترردة من  Sonetosوالشعر ، على سبيل المثال المسرحية الشعرية، والسرنتيات 

الأدب الإيطال ، وكذلك حدث كثير من التغيرات ي  الآداب واللغات على مسترى أوربا 

والمسترى الرطني التي أثرت على الأدب البرتغال  أيضا، ولم تكن اللغة البرتغالية تعتبر 

من اللغات الأوربية الأخرى، ولا تعد صالحة لأداء الرسالة الشعرية  مساوية لأخراتها

مع المعاني الجديدة والأغراض النبيلة، لذلك يعتمد بعض الشعراء إلى لغات أخرى 

أوربية للتعبير عن عراطفهم ومشاعرهم، وكذلك كانت هناك طبقات من البرتغاليين 

                                                 
1 A Companion to Portuguese Literature, S. F. Earte p 88 
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لبرتغالية حق الاهتمام، فمنهم من بين الأوسا  العلمية والأدبية لا تهتم باللغة ا

يستخدمرن اللغة اللاتينية ي  الشؤون العلمية والأكاديمية، ويستعملرن اللغة 

الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية ي  الشؤون السياسية أو الحكرمية، 

ويستخدمرن اللغة البرتغالية أو الإسبانية ي  حياتهم اليرمية، وهذا يشير إلى عدم 

لبرتغاليين تجاه لغتهم الأم، ومن الممكن يرجع ذلك إلى الشعرر بعجز اللغة اهتمام ا

 البرتغالية عن أداء المعاني والأغراض السامية بنضج وكمال.

ففي مثل هذا الرضع كيف يتصرر أحد أن تنتج اللغة البرتغالية أدبا مقبرلا 

لآداب الأخرى، لقد يساير مع الآداب الأخرى، فضلا عن انتاج  رائع أدبي يتمثل قدوة ل

حمل كامرئنس راية الشعر البرتغال  ي  وضع غير ملائم، فرفعها إلى ذروة المجد 

والكمال، إنه وثب بالشعر البرتغال  من الضعف والضيق إلى السعة والنضج والكمال 

برثبة واحدة، ليس هناك تدرج لبلرغ الأدب الشعر البرتغال  إلى هذا النضج والكمال، 

مثلا فريدا  "لرسيادا"البرتغال  بل "لرسيادا" إلى القمة الشاهقة، تمثل  فارتفع الشعر

للكمال الفني للقصائد الملحمية، لقد أعرض كامرئنس فيه عن الأصرل والقراعد 

 العامة لقرض قصيدة ملحمية، وعلى الرغم من ذلك إنه أحسن ي  عمله الشعري.

كانت تجتاز بمرحلة  فالبيئة التي اشتغل فيها كامرئنس بمرهبته الشعرية

وأتباع كل  1انتقالية،  كانت هناك ثلاثة مذاهب للشعر  رائجة على حد السراء،

المذاهب يتأثرون بأخرى أيضا، فالكلاسيكية مع الطابع المحل  البرتغال  ه  مذهب 

                                                 
1 Richard F. Burton, Camoens his life and Lusiads, V 1, p78. 
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Consioneiro Geral  الأغاني الشعبية البرتغالية، ترسخت جذورها إلى الأيام التي لما

لقد  1ملكة البرتغال بعد، وكانت اللغة البرتغالية غير منقطة ومصقلة،يتم تأسيس م

بدأ كامرئنس بهذا المذهب مع الطابع المحل  الأصيل، ولكنه لم يتقلده تقليدا تاما 

بطيث إنه قد تعلم الكلاسيكية الأصيلة التي ترجع أصله إلى الأدبين الإغريقي 

ودرس الآداب والثقافات بالاستيعاب،  واللاتيني، فانهل من منهاهل الكلاسيكية بعمق

أما وعلى ذلك أعان طبعه الشعري، فأخذ يقرل الشعر حسب المذهب الكلا سيكي. 

 الأسس والمبادئ التي يتبنا ها هذا المذهب الكلاسيكي فهي كثيرة، ومن أهمها كما يل :

ن اعتبر أولا: استيطاء الروح الكلاسيكية مع تقليد الأدبين الإغريقي واللاتيني الذي

هما الكلاسيكيرن مثالا للكمال ونمرذجا للجمال، فعند الكلاسيكيين بلغ الجمال 

الذروة ي  هذين الأدبين من حيث الشكل والمضرن، لذلك يلحرن على ضرورة اقتداء 

الأدبين اقتداء تاما، فقامرا بتمجيد آداب اليرنان والرومان واعتبروها خالية عن 

لآداب مقياسا لأدب رائع بليغ، فإذا ه  قدوة مثالية النقص والخطأ، وجعلرا هذه ا

للشعر والآداب، ومن الجدير بالذكر أن الدعرة إلى التقليد لم تكن دعرة إلى المحاكاة 

والتقليد لهذه الآداب بدون شرو  وقراعد، بل إنهم اشترطرها بشرائط عديدة 

 .بطيث أن تكرن المرضرعات مقرونة بالعقل والمنطق والذوق الأدبي

ثانيا: اللجرء إلى العقل وتفضيله على العاطفة، اعتبر الكلاسيكيرن العقل أعظم من 

العاطفة لذلك عظمرا شأنه ووضعره ي  أسمى مكانة بين ملكات الإنسان،قد اهتم 

                                                 
1 Leodegario A. de Avezido Filho, Introducao a lirica do camoes p17 
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هذا الاتجاه بتصرير قضايا اجتماعية ومعالجة أمرر إنسانية عامة ترجد ي  كل زمان 

بارة أخرى اتجه الكلاسيكيرن إلى المرضرعات ومكان، وتشمل البشرية كافة، وبع

الإنسانية التي لا تتسم بالطابع المحل  أو المخص ي بل تشمل البشرية كلها ي  انطاء 

العالم كله، ولايعني اعتماد الكلاسيكيين على العقل بأنهم يعرضرن عن العراطف أو 

ى الجمرح والتطرف ينكرونها كليا، بل إنهم يقرلرن إن إرخاء العنان للعراطف يدفع إل

وعدم الانسجام والاتزان، لأن العراطف طابعها شخص ي وفردي يختلف مع اختلاف 

الفرد والأحرال، أما العقل فهر الحقيقة الثابتة التي تشترك فيها البشرية كلها بصرف 

 النظر عن اختلاف البيئات والعصرر.

أن الكلاسيكيرن ثالثا: الاهتمام باللغة الجميلة وتطسين الأسلرب، معنى ذلك 

يعتنرن بالأسلرب ومطسنات البديع، فيتخذون أسلربا رفيعا فخمايعتمد على 

الفصاحة والسمر والجلال، لا تكرن فيه الركاكة أو العامية السرقية أو الابتذال، 

وكانت المدارس والجامعات تهتم بالأدب الكلاسيكي اهتماما بالغا، وتدرس 

 تنرير العقرل.الكلاسيكية فيها لتهذيب النفرس و 

رابعا: الالزام بالأصرل والقراعد؛ يلتزم الأدب الكلاسيكي بالأصرل والقراعد التي 

استنبطت من أعمال الأقدمين من الإغريق واللاتين، واشترطرا بها لأنهم رأوا أن هذه 

 1الأصرل والقراعد تساعد لتنقيح الأدب من العيرب والنقائص.

                                                 

 .75فائق مصطفى و عبد الرضا عل ، ي  النقد الأدبي الحديث: منطلقات وتطبيقات، ص 1 
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هضة الأدبية، لقد بدأت النهضة وكذلك يرصف عصر كامرئنس بعصر الن

الأدبية ي  قبل ذلك فترعرعت وآتت أكلها ي  عهد كامرئنس بشكل ظاهري، ونتجت من 

هذه النهضة الأدبية الحركة الإنسانية التي أتاحت للشعر الغنائي مجالا جديدا، 

اقتدي كامرئنس حذو زعماء الحركة الإنسانية وحاكى سرنتية بيتراك ي  معظم 

يرجع أصل الحركة الإنسانية م طرر الطابع المخص ي له ي  السرنتيات. سرنتياته ث

إلى أواخر القرن الرابع عشر، قد شهدت أوربا تطررا جديدا مهما مع انتشار هذه 

الحركة ي  القرن الخامس عشر حيث راجت هناك نزعة عامة إلى دراسة الآداب 

م بالدراسات الإنسانية والثقافات الكلاسيكية، ثم دفعت هذه النزعة إلى الاهتما

والعلرم الإنسانية كلها لأنها قد احتلت مكانة رئيسية لترويج الفكر ي  عصر النهصة. 

وكانت تشمل هذه العلرم الأدب والتاري  وفقه اللغة الكلاسيكية والفلسفة الأخلاقية 

 وما إلى ذلك من العلرم.

أوربا، وتعليقا على  لقد نشأت الحركة الإنسانية ي  إيطاليا فانتشرت إلى أنطاء

نشأة وتطرر هذه الحركة يقرل جيري بررترن ي  كتابه " عصر النهضة العالمية" "وكانت 

الكلمة الإيطالية بمعنى "إحياء"  تستخدم ي  القرن السادس عشر للإشارة إلى إحياء 

الثقافة الكلاسيكية، يشير باكرب برركهارت إلى أن النهضة ه  ظاهرة إيطالية حدثت 

قرن الخامس عشر، ويقرل ي  كتابه "حضارة عصر النهضة ي  إيطاليا". إن ي  ال

الخصائص المميزة للحياة السياسية ي  نهاية القرن الخامس عشر أدت إلى ظهرر نزعة 

فردية عصرية مميزة، وقد كان إحياء العصرر الكلاسيكية القديمة، واكتشاف عالم 
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ذي يتخذ شكلا مؤسسيا، يعني أن الإنسان أوسع، وعدم الارتياح المتزايد تجاه الدين ال

أصبح فردا له روحانيته". وقارن برركهارت بين التطرر الجديد و غياب الرع  بالذات 

الذي كان السمة الأساسية للعصرر الرسطى من وجهة نظره؛ إذ كان الإنسان مدركا 

ة أخرىٍ لذاته على أنه فرد من جنس كامل، أومجتمع أو حزب أو عائلة أو مؤسسة بعبار 

فإن الناس قبل ذلك كانرا يفتقرون إلى الإحساس القري بهريتهم الفردية، فإن إيطاليا 

ي  القرن الخامس عشر أنجبت إنسان عصر النهضة، والذي أطلق عليه " المرلرد الأول 

بين أبناء أوربا الحديثة" وكانت النتيجة ه  ذلك الشكل الذي أصبح مألرفا الآن لعصر 

الم الحديث الذي أنشأ بيترارك وألبيرتي وليرناردو، ولاذي يتسم بإحياء النهضة مهد الع

 الثقافة الكلاسيكية وانتهى بطلرل منتصف القرن السادس عشر"ل

ويضيف جيري بروترن قائلا: "وي  القرن السادس عشر طرر جيل كامل من 

الرومان، المثقفين طريقة جديدة للتعليم مأخرذة عن المؤلفين الكلاسيكيين الإغريق و 

يطلق عليها الدراسات الإنسانية، وأطلق هؤلاء الباحثرن على أنفسهم " الإنسانيرن" 

واشتركرا ي  مهمة هائلة لفهم وترجمة ونشر وتعليم نصرص الماض ي كرسيلة لفهم 

وتغيير حاضرهم، وبالتدريج حلت الحركة الإنسانية ي  عصر النهضة مكان التقليد 

لذي انبثق منه، وبطريقة منظمة، عززت دراسة الأعمال الدراس ي ي  العصرر الرسطى ا

الكالسيكية بصفتها مفتاح خلق الفرد الناجح المتهذب  المتطضر الذي استخدم هذه 

 1المهارات للنجاح ي  سياق عالم الحياة اليرمية ي  السياسة والتجارة والدين".

                                                 

 30جيري بروترن، عصر النهضة العالمية، تعريب إبراهيم البيل  مطروس، الطبعة الأولى، ص1 
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يطال  الشاعر الإ  على يدلقد بدأت الحركة الإنسانية خلال عصر النهضة 

القرن الرابع عشر، وكانت لبيترارك أواصر وثيقة بالمقر البابري ي   ي  Petrachبيترارك 

أفينيرن ي  فرنسا، كان والده مرظفا مرثرقا بالمقر البابري آنذاك، ويشتغل بإدارة 

المجمرعات من الرثائق التي صدرت عن الشؤون البابرية. وقد اهتم بيترارك 

ئجة ذلك الرقت، وأكثر ي  اهتمامه بهذه العلرم، وعكف على بالتقاليد الدراسية الرا

دراسة الكتب المهملة للكتاب الكلاسيكيين، وي  ضمن هذا درس كتب ششرون 

وليفي وفيرجيل وغيرهم. ثم بدأ بجمع نصرص مثل ما جمعها ليفي ي  كتابه "تاري  

اء اللغرية، روما". ومض ى يقرم بمقارنة بين  مخطرطات مختلفة، وقام بإصلاح الأخط

وحاكي أسلرب هؤلاء الكتاب ي  كتاباته وكذلك قام بتطديد الأصرل والقراعد لهذه 

 الحركة الرليدة وحدد أهدافها وه  كما يل . 

ترحيد مجهردات الفلاسفة تجاه الحقيقة الفردية والمخصية، وتنمية 

لقيام الكفاءة العلمية للعمل ي  المجتمع مع استخدام البلاغة وعلرم اللغة، ول

بالانسجام والتفاوق فيه، افتقار الفرد المتطضر إلى أن يدرب لعلرم الدراسات 

الإنسانية، أي الترفير له الفرص لدراسة قراعد اللغة والبلاغة والشعر والفلسفة 

 1 والتاري . الأخلاقية،

لقد تأثر كامرئنس بكل ما كان ي  بيئته من علم وثقافة وحركة أدبية، يظهر 

اله كله جليا، كان كامرئنس شاعر ا عالميا ، إنه قام بخدمات جليلة تجاه أثره ي  أعم

                                                 

 33يم البيل  مطروس، الطبعة الأولى، صجيري بروترن، عصر النهضة العالمية، تعريب إبراه1 
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الأدب البرتغال  واللغةالبرتغالية، حيث إنه اختار البرتغالية للتعبير عن خلجات فؤاده 

وانفعالاته، وقبل ذلك كانت اللغة البرتغالية لا تعتبر مؤهلة لأداء المسؤولية الأدبية 

يصفرنها بالنقص والعجز عن تطميل الرسالة السامية من البالغة حيث كان الأدباء 

 الأدب والشعر.

لما اعتزم كامرئنس على كتابة ملحمته "لرسيادا" ي  لغته الأم لم يكن أحد 

يتصرر بأنها ستنال شهرة عالمية، لأن معظم الشعراء كانرا يفضلرن التعبير عن 

على سبيل المثال  مشاعرهم وعراطفهم حتى الآن ي  اللغات الأخرى الأروبية

 الإسبانية والإيطالية. 

كمثل البارودي لم يهتم كامرئنس التقاليد السائدة لقرل الشعر ي  عصره 

اهتماما بالغا، فأعرض بعض الأحيان عن الأصرل والقراعد المعينة، إنه شاعر 

مرهرب تنطلق المشاعر ي  أعماق قلبه. لقد تعلم علرم العروض خلال دراسته ي  

مبرا، واسترعب الأدب الكلاسيكي استيعابا فعرف قرامه وبلغ إلى كنهه، جامعة كري

وبدأ قرل الشعر مطاكاة للكلاسيكيين على النمط الرائج ي  البرتغال ذلك الرقت، لم 

يقل شعرا لممارسة علرم العروض بل قاله استجرابا لخلجات فؤاده، فتفيض 

 Saاصرين مثل سا دي ميراندا مشاعره وعراطفه شعرا، إنه اقتدى خطى النابهين المع

de Miranda  وجيل فيسينتGil Vicente  وغيرهما ي  سبيل النهضة الأدبية، ولكن

وسلك على  هذا الاقتداء لم يكن اقتداء بطتا، بل عدل عن طريقهم بعض الأحيان،

اهتداء فطرته السليمه واستعان من خبراته المخصية ي  قرل الشعر، خاصة ي  
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ي  الأدب البرتغال  مع اقتداء النمط البتراركي والإنساني، لقد ترك الأصناف الجديدة 

كامرئنس طبعا خاصا على الشعر البرتغال  وأثر الفكر والعقرل برساطة شعره 

ولرسياده، وأدخل ي  اللغة البرتغالية الكلمات والتراكيب الجديدة، ورفع بشعره 

عد نشر لرسيادا اعترف فطرل مكانة الشعر البرتغال  من المحلية إلى العالمية، وب

الشعراء الأوروبيرن بسيادة الشعر البرتغال  ودخلت اللغة البرتغالية ي  ضمن اللغات 

 1المتطررة العالمية.

يعتبر كامرئنس عند  مطبي الشعر شاعر غنائي عامة، أما البرتغاليرن 

شعر فيعتبرونه شاعرا ملحميا أولا، ولكن الأجانب يفصلرن شعره الغنائي على ال

الملحمي ويضعرنه على ذروة المجد ي  تاري  الشعر الغنائي، فإنه لا يصدر من جهد 

الصناعة أو من معاناة البديع وضروبه وألرانه، بل هريصدر عن معين عراطفه 

لقد قاد كامرئنس النهضة ي  البرتغال اتخذ ها إلى الأمام بأعمال  2وأعماق قلبه.

با جديدا ي  سبيل التعبير عن مشاعره واجازاته ي  الفن الشعري، وتدرب در 

وأحاسيسه، ولم يترك صنفا من أصناف الشعر الرائجة ذلك العصر إلا قرض فيه 

الشعر وبلغ به إلى حد الكمال وترك عليه طبعا خاصا له، وفضلا عن ذلك إنه أثر 

الفكر البرتغال  من حيث القرم، وتعتبر لرسيادا عملا مهما بهذا الصدد، إنه حرض 

ب البرتغال  على إتيان الأعمال المعجبة والمسيطيلة كما فعل آباءهم ي  الماض ي الشع

                                                 
1 Richard F. Burton, Camoens his life and Lusiads, V 1, p81. 
2 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p79. 
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القريب وأثر شعره على الشعر البرتغال  القديم وغلب عليه حتي كأنه لم يكن وجردا 

 خلال القرن القرون الثلاث التي تلت عصره.

يين، من وعلاوة على تأثيره على الشعر الملحمي إنه أثر مئات من الشعراء الغنائ

 Fransisco، وفرانسسكر رودريغز لربر Fernam Alvoresأبرزهم فيرنام ألرارز 

Rodrigues Lobo وقال مالغالياؤ دي جانساو ،Magalha de Gansau  ي  كتابه

Regas .1إن كامرئنس من أشهر الشعراء عندنا 

 

 

                                                 
1 Aubrely F. G. Bell, Luis de Camoens p23. 
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 الفصل الأول 

 البارودي فنه وأسلوبه 

ظهر البارودي على ساحة العالم العربي ظهور المعجزة في النصف الثاني من 

نفخ في الشعر العربي روحا جديدة وهيأه لحياة من جديد  إذ ،القرن التاسع عشر

بعد أن مضت عليه خسمة قرون من الجمود والانحطاط والتدهور الفكري 

والمعنوي، فقد كانت القرائح والسلائق الشعرية قد أجدبت ونفدت، وكانت الآفاق 

رك الشعرية والنثرية قد ضاقت بما رحبت، وكانت موضوعات الشعر قد هوت إلى الد

الأسفل من التأخر الفني، فلم تكن تتجاوز الأغراض الشخصية التافهة أو المعاني 

الضئيلة كالتهنئة بمولود ، أو تولي بمنصب، أو قطع سد الخليج، أو رثاء صديق، أو 

ثناء ملك، أو مديح لأمير، وما إلى ذلك. واعتمد الشعراء على الصناعة اللفظية 

، نوعا من التسلية الفارغةاقهم، وأصبح الشعر ومحسنات البديع بعد أن فسدت أذو 

وتجرد هؤلاء الشعراء من الثقافات الحية النادرة والآداب العالمية الراقية، وتجاهلوا 

 .معاني السابقين واعتدوا عليها بالمسخ والتشويه

قد سادت على أفق الأدب  -التي قد مضت ذكرها -وهذه الأحوال السيئة

ية قد تغلبت على أذهان الشعراء والأدباء  فكان شعراء العربي وهذه الظروف القاس

كما نقل علي  عصر البارودي وشعراء خمسة قرون خلت قبله ينقسمون إلى فئتين

فئة كان حظها من التثقيف ما أفادته من " الحديدي عن محمد خلف الله أحمد
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مما ظهر والزينة  ةتعليمها التقليدي الشكلي، وما حفظته من الأدب المثقل بالزخرف

أثره في ضآلة المعاني التي كانوا يستعملونها في نظمهم وفي تكرار بعض الصور المألوفة 

عند شعراء الصنعة البديعية ، ومن ثم أصبح كثير من النشاط الشعري في تلك 

المراحل نوعا من التسلية الفارغة والتظرف والتندر الشخص ي، وإظهار البراعة في 

ل، وصرف الجهد وإظهار الحذق في تأليف الأشعار رصف الألفاظ دون كبير طائ

التاريخية التي تخلد حادثة من الحوادث. وكان من أثر ذلك كله أن طبعت الصناعة 

الشعرية بطابع من التفاهة والسطحية يبدو في تفكك بناء القصيدة، والتجاء 

ة الشاعر في تنقله من غرض لآخر في قصيدته إلى أنواع من التخلص عديمة القيم

 .1"الفنية، كما يبدو في عدم الإحكام اللغوي وفي عامية الأسلوب في كثير من الأحيان

قديمة، القصص والملاحم الشعبية ال إلى لتفتتأما الفئة الأخرى فقد ا

ويسعون في فن الزجل والموال،  ويريدون الابتكار يحفظونها ويزيدون فيها، وكانوا

والموالد والاحتفالات الشعبية وفي بيوت  لى مسامع الجمهور في القهواتإ إبلاغها

العمد وأعيان الريف. وكانت العامة تنصرف إلى فن هذه الفئة لقلة حظها من 

المحسنات البديعية التي  والعلم والمعرفة، إعراضا عن معرفة  والحضارة الثقافة

 2.أثقل بها الشعر الفصيح

                                                 

طور الحديث في اللغة ، نقلا عن معالم الت832علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة ص 1 

 .28ص 1العربية وآدابها ج

 .378علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة ص 2 
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 المصري  لمجتمععن ا منقطعين الفئة الأولى اءشعر  نجدالوقت نفس  وفي 

نجد  وعلى العكس في البيئة المصرية، السائدة المتواجدة عن الحياة العامة بعيدينو 

، يعبر في صدق وأحزانه ن مشكلات الشعب وآلامهع ناتجاالفن الأدبي للفئة الثانية 

من و  واضطهاد ومن ظلم مصائب،وإحساس عن الحياة المصرية وما فيها من آلام و 

الذين لم  النابغين ، ذلك لأن الأدباءالاضطهادلاستبداد و من ا التخليصأمل في 

زحفوا إلى الأحياء ف لسبب جهلهم الأغنياء وأعجمية الحكام منيجدوا التشجيع 

 عامة كلامهم يفهم لكي اللغوي  اهمستو م إلى تسهيلالشعبية والقرى واضطروا 

من أن  الأدباءو  الشعراء لهؤلاءوأصبح لازما وضروريا ، والتاجرون والفلاحون  الشعب

ويتكلموا عن المشاعر والأحاسيس التي يجدها ويعاني يعبروا عما يحسه جمهورهم 

 .وحسن الاستماعوالعزة   ةماالكر  محتى يجدوا لديهبها عامة الناس وخاصتهم 

الحديث غيّر اتجاه  هذا العصرالأدبي ل  عندما طلع البارودي على الأفق

صفاء الفطرة ونقاء ب يتمتع كانأنه  ليدية بماالشعر العربي والنزعة الشعرية التق

 يرض موفق الزو غشريف ال رقيق بشعر إنه جاءالذهن وكمال الاستعداد والثقافة 

متلائم النسج حسن العرض مطروح العبارة إلى حيث تشير القلوب، فكان الملهم 

 ،ليخرج الشعر العربي من ظلمات الهاوية، ويبعثه من جديد ربة الشعرالذي بعثته 

جاء البارودي لكي ينفض عن الشعر العربي قيوده وما يحف به من أشواك البديع، 

 ويعود به إلى أجوائه الحرة، ويتغنى به كما يتغنى البلبل بصوته والشاعر بترنمه.
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وهكذا أخذ البارودي يرسل أنغامه الملتهبة ويعبر بها خلجات نفسه، تارة 

قلبه معلق بمجالس الأنس واللهو، كذلك يشكو الهوى وتباريح الغرام وتارة يفخر، و 

مض ى مدة، ثم عكف على وصف الحروب والمعركات، ونراه يقتحم بشعره معركة 

أمته السياسة، ويسجل أمجادها التاريخية وبسالة أبنائها الشديدة. فقد حدث 

تحول في أشعاره، إذ أخذ يبث فيها شكوى مريرة من بعض معصريه الذين اختلط 

رثة المنفى وابتعاده من وطنه العزيز ومن زوجته الشابة الحبيبة بهم. ثم حدثت كا

وأولاده الصغار، فأعول بالحنين الذي تتحرق به أحشاءه، وأخذ الأنباء تتري بموت 

أصدقائه وموت زوجته وإحدى بناته، وهو يمر بمعاناة الغربة وغصص الظلم 

مه، وذكر ماضيه وحبه والاستبداد، ولا مؤنس له سوى قيثارته يوقع عليها ألحان آلا 

القديم، ونفسه القوية لا تنكسر أمام الأحداث مع أن جسمه ذبل وضعف بسبب 

المناخ غير الملائم، ولا يزال صوته يدوي بأناشيد الفخر والحماسة، ومال أخيرا إلى 

 1شعر الزهد.

الصافية  الشعر كالعينلقرض  واستعداده الشعرية وكانت موهبة البارودي

ظل فيضانها لاينضب، يتفجرت ثم أخذت تغذيها ينابيع تصب فيها لالتي  النقية

 بالعواطف يالمملكة وتصقل الاستعداد، وتمده برصيد غن ي الشاعرية وتثر  يولتذك

  :أخرى. وكان من أهم هذه الينابيعوالفكرية تارة  تارة وبالثروة اللغوية  والأحاسيس
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 المرحلة الابتدائية وبالثقافة الحربية في  البارودي لقد تثقف: ثقافته

إنه ، خلال هذه المدة ريةععرف رصيده من الثقافة اللغوية والشوكذلك نالمدرسية، 

دواوين فحول الشعراء من شغوفا لمطالعة بقراءة أمهات الكتب العربية و ولوعا  كان

وحفظه المئات من عيون قصائدهم كما يقول شيخه حسين المرصفي " ثم  ،السابقين

واوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرهم حتى حفظ الكثير منها استقل بقراءة د

ولم يكن البارودي يقتصر على قراءة الدواوين "، دون كلفة، واستثبت جميع معانيها

ناقدا شريف معانيها من خسيسها، واقفا على "وحفظها بل كان يدرسها دراسة أدبية، 

وبلغ في قراءاته   ".وما لا ينبغي صوابها وخطئها، مدركا ما كان ينبغي وفق مقام الكلام

ته التي اختار مللشعراء العرب درجة لم يبلغها أحد من معاصريه أو ممن جاء بعده، و 

تقرب من أربعين ألف بيت لثلاثين من خيرة الشعراء العباسيين تدل على أنه قارئ 

هم استقص ى دواوين شعراء العربية ليختار هؤلاء الشعراء من بينهم، ثم درس دواوين

صاحب الدعوة  –وما فيها من أبواب الشعر المشهورة. وقد كان وهو في وزارة الأوقاف 

إلى جمع المخطوطات من المساجد والتكايا والزوايا والمدارس، وجمعها في مكان واحد 

لتضم إلى دار الكتب، وذلك لشدة شغفه بجمع النادر من المخطوطات وقد أتاه له 

 .1ا في فروع المعرفة المختلفة من مصر والآستانةالكثير منه ختارأن يالوزارة 

وكان للتاريخ في نفسه المكانة التالية لدواوين الشعراء، فقد كان يعيش فيه مع 

ا ويطير بجناح الخيل ليحي حياتهم، ويصل مجده بمجدهم وقد بلغو  قومه وآباءه،
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لتاريخ آبائه  ، ودانت لهم الدنيا، وكان يضرب في بطونه بحثا عن نسبه وتحقيقاالذروة

   : فخرا حتى استثبت فقال

إفممممممممممممم  إ   ممممممممممممم إءاني إلى إلعياممممممممممممماننممممممممممممم
إ

إأرومتممممممممممممممعإهإل مممممممممممممم إولفمممممممممممممم إ ممممممممممممممي  
إ

 لثقافةبامنذ نضارتها وتهذبت سليقته الشعرية وبذلك تغذت قريحته 

الكلاسيكي، وعاش في صحبة العلماء  ي، وبروائع الشعر العربالعربية القديمة

وقضت أيام شبابه مع الكتب القيمة ومع العلماء  ،والأدباء والشوامخ من الشعراء

، وغنيت ذخيرة خياله الفني بكل رائق معجب من الصور الكبار للأدب والشعر

 له والأساليب، وأصبح جزءا من ثروته اللغوية والأدبية، وامتزجت به حتى صارت

 .القدرة على التعبير

ا الشعراء في صطنعهيوتكاملت سليقته العربية بنفس الطريقة التي كان 

 فطغت على جركسيته ت العروبة الأصيلة إلى أعماقهبالعصور القديمة، وتسر 

منها إلا ظلالا باهتة تطفو كلما احتد مزاجه أو راوده هاتف  تذر، ولم وغلبت عليها

 . الفخر والإباء

 نهل من مناهلفقد ومعرفته،   ولم تكن الثقافة العربية هي كل ثقافته 

ففتحتا له بعد أن تعلمهما مصاريع وتضلع فيهما فارسية الآداب التركية وال

، ووجد في معرفة هاتين اللغتين متعة والأدبية من النثر والشعرأبوابهما الثقافية 

، واطلع بهما على الوقاد وخياله الرفيع وثروة لفكره المدهش وذهنه الثاقب لعقله
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ولقحت ثقافته  عالم أوسع يزيد من خبرات الحياة ومن آفاق المعرفة عنده،

وتوهجت شاعريته المستكنة في أعماقه، وغنيت  تالعربية بهاتين الثقافتين فتأثر 

 منشاعريته  واحتكت ،السامية اللغتين ومعانيهمالهاتين  واسعة قريحته بأفكار

في شعره. وانضم إلى هذه  التركية والفارسية هذا التأثر فظهرت ملامح الثقافتين

للحياة، في شبابه وحروبه ورحلاته إلى  ةالتجربة والممارس ثقافة والمعارف الثقافات

ته فتركيا وأوربا وخارج البلاد ، و في مجال السياسة وفي غمار الثورة، ثم وا

قرأ كل ما وصلت إليه يده فالفرصة ليمض ي سبعة عشر عاما في المنفى، قضاها 

زية وترجم بعض من كتب علمية وأدبية ولغوية ودينية، وتعلم مبادئ اللغة الإنجلي

 .في العربية موضوعاتها

ووفرت له المعاني  الشعرية، التي أثرت موهبة البارودي ينابيعمن ال :الفتوة

والمفاهيم والموضوعات والأفكار هي الفتوة والشجاعة والبسالة التي ورثها عن 

وخلقه تشهد بأنه كان من أكابر  حياته وشبابه آثار البارودي وتاريخف أجداده،

يان"، وفتوته فتوة أصيلة تأخذ وقودها من القلب والروح، فهي التي أشقته "الفت

بالمجد ودفعته إلى الثورة على الظلم والاستبداد بعد أن شاك مسمعه أنين الجور، 

 .وحل عرى جفنه رؤية وجه الغدر ، وهي التي أشقته بالناس و بالدنيا

بكل معناها صرية" "الفتوة الم ، كما يصف علي الحديدي، هيفتوة الباروديف

قياس، وشدا بصبوات القلوب على شواطئ لماغنى بالحنين إلى روضة  يث إنهح

النيل، وصدخ بذلك في عصر كان الغزل فيه فنا لايليق بعظماء الرجال، فكان بذلك 
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أول شاعر في العصر الحديث يجعل لشطآن النيل عند المحبين مكانا في ضمير 

بأوطار الأرواح في  يولا أشد إسعادا لها من التغن الوجود ، وليس هناك أطرب للنفس

 .1مثل معاهد الجيزة والجزيرة والروضة و شبرا وحلوان

هي التي جعلته في حبه فتى فاتك الصبوات في وبسالته القوية وفتوة البارودي 

قدسية وجلال، عرف في الحب شريعة وجدانية فلم يتردد في اعتناقها ولو كان رئيس 

ر إليه بعقلية "الفتى" فوجده جذوة روحية تصل صاحبها بسرائر وزراء، و نظال

، وليس نزوة شباب يطلب منها المتاب. وهي التي وأرفعه الوجود وترفعه إلى أوج الخلود

جعلته في مجالس الشراب فارسا يستمتع بالصحاب والساقي والشراب قبل أن يناديه 

 .داعي الحرب فيذهب وقد لا يعود

نا إلى صفحات أخلاق البارودي وخلقه الكريمة والخصائل حينما نلفت أنظار و 

نجدها أنصع صفحات "الفتوة" عنده، صرامة في الإدارة والعزيمة، وحب المحمودة 

، وحب للعدل والشك للوفاء، وبر بالعهد والوعد، وعفة نفس ترتفع عن الريب

 يوثور  س يرجل سيامن حيث والإخاء، وبغض للنميمة والغدر والمداهنة. وننطر إليه 

، وتأبى عرض عن طريق المداهنةفنراه "فتى" لايقبل أن يتنصل من تبعة الثورة في

 ء، وشارك إخوان المعركة وزملاالكريه عليه فتوته أن يقف هذا الموقف البغيض

وعند حكم عليه ، واستسلم لحكم القضاء في سبيل الوفاء. ضراءهم الجهاد سراءهم

تسمح له نفسه أن يتوب عن لم ، و المعذرةو طلب العفو  لم يفتقر إلى بالنفي
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 وألم الاغتراب ي، فيقول وهو في عذاب النفوعلو شأنه العطرسة أو ينزل عن كبريائه

  : بكل شجاعة وحماسة

إعفاء على الدنيا إذا المررء لرم يعرش
إ

إبهررررررررا بطررررررررلا يحهررررررررى الحقيقررررررررة شرررررررررررده
إ

إوإنررررررررري امررررررررررؤ لا أسرررررررررتكين لصولررررررررررررررة
إ

إوإن شررررررد سرررررراقى دون مسررررررعاي قررررررده
إ

الأسطورة المصرية وشجاعته القوية البارودي بفتوته العربية  لذلك أصبحو 

في العصر الحديث. ويعرف بالأمير  المثيل في القرن التاسع عشر ، والفارس العربي

ه، فقد كانت الأريحية المصرية ملء بريده، وكان بطبيعة نفسه رفقائعند صحبه و 

 . ان شجاعا فتاكا قويا شديدا، فكمن الأمراء بغض النظر عن مجده الموروث

 هو شاعريته لتكوين شخصية الباروديثالث الينابيع : العنصر الشركس ي

جعله حاد المزاج سريع الثورة والغضب متطرفا في فميراثه من "العنصر الشركس ي"، 

الحب والكره، فتورى موهبته كلما طارت به فورة شركسية، وهي التي مدت له في 

بط مجده بأمجاد السالفين من آبائه فيصوب سهمه إلى الثريا، آفاق الأمل فجعلته ير 

وهي التي ملأت عطفيه شعورا بذاته حتى لتكاد ترى ضمير "الأنا" في كل قصيدة له 

في كل بيت من شعره. وارتقى في التعبير عن الشخصية حتى أبرز لنا متاهات نفسه و

 وبغض، وحب ة، وغضبولذ وأخرج لنا مكنون القدرات المستورة في أعماقه من حس

البارودي على الأقران  والمباهاة عند فخرونجد ال .وعذاب وألم ،وشدة وثورة وود،

  :ل فيقو  ،فروسيته اي أحرزتهتال بالإنجازات ومعاصريه ويباهي
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إوإنررري أمررررؤ لرررو لاالهررروى مرررا وجررردتنى
إ

إدوى رررررررررررأديررررررن لغيررررررر الله أو أرهررررررب الع
إ

إإذا مرررادخى خطرررب ، وبرررادرتي ترررروى
إ

إخى خطرررررب ، وبرررررادرتي ترررررروىإذا مررررراد
إ

إوعنرردي إذا مررالحرب ألقررت قناعهررررا
إ

إعزيمرررررررة ليرررررررث مرررررررا تهرررررررر ومرررررررا ترعرررررررررررررررروى 
إ

، حتى والبهاءجد والفخر إلى الم الباروديويدفع عنصر الشركسية في شعر 

"تصبح آماله أوسع من رحاب مصر، وحتى يصبح محمود الجلال كأنه على كل 

خر بروحه أو يصير خلاصة روحه العالية نفس في الزمان أمير، و يمتزج الف

 ومدة زمانه، الوثاية. وليس بغريب أن يلازم الفخر شاعرنا البارودي طوال حياته

، فقد ظلت قيثارة الشعر تصادقه وتعزف وشعره سيفه في كل حياته فإن فارقه

من لهجة أنيقة وقريض مجيد ما لا يجتمع قبله له حتى يتسم الذروة بين الشعراء 

  :فيقول شعراء إلا القليل من ال

إأحكمرررررررررت منطقرررررررررة بلهجرررررررررة مفلرررررررررق
إ

إيقرررررظ البديهرررررة فررررري القرررررريض محكرررررم
إ

إشررعر جمعرررت بررره ضرررروب محاسرررن
إ

إلررررررررررررررم تجتمررررررررررررررع قبلرررررررررررررري لحرررررررررررررري ملهررررررررررررررم
إ

وأما الينبوع الرابع الذي نجد في شعره وقريضه فهو الحرب  الحرب: 

ليخوض فشوقه الزائد للمعارك دفعه . في موهبته الشعرية التي انسابت ،والمعركة

المعارك في كريت، أو ليواجه الجيوش في فجاع الأراض ي البلغارية والروسية، أو 

ره ر ليلقى العدو منفردا في معركة القصاصين قد أذكى شاعريته فأمدتنا بد

"وحائية " البارودي "وداليتاه" في وصف الحرب الروسية، "ودالية" أخرى  ة.الخالد
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لت كل قصيدة منها أعجوبة من اماز "ونونيته" في وصف الحرب بجزيرة كريت 

ولو سمعها أبو فراس " كمايصف علي الحديدي ويقول: عجائب الشعر العربي

لسجد لها سجدة الإجلال والإعجاب. وقصائده الأخرى في الحرب تدل على أن روحه 

ا تتجاوبان معه في المعارك فتمنحه الاقباس التي لاتصدر إلا عن توشاعريته كان

د، وتظهر فروسيته حتى في الهزيمة فلا يكون إلا آخر المنسحبين الفرسان الصنادي

 1نا".حين يكون الثبات أمام العدو تهورا وجنو 

عند البارودي ، ومن ثم  سبيل المعالي وطريق المجدهي  والخوض فيها الحرب

اق إليها، فهو المولع بالمجد والمفتون بالمعالي، واستعذب في سبيلها مذاق تهام بها واش

مشتاقا للحرب والمعركة  ت وهو كريه، وتلذذ بآلام القتال وهي مهلكة كما يقول المو 

  :وحنينا للموت والشهادة

إتي يشررررررررتاقها القلررررررررب غررررررررادةروإن الرررررررر
إ

إلهررررررررررا الرررررررررررمح قررررررررررد والمهنررررررررررد معصررررررررررم
إ

إإذا راسرررررررررررلت كانرررررررررررت رسرررررررررررالة حبهرررررررررررا
إ

إبضرب الظبا توحى وبرالطعن تعجرم
إ

إلها مرن دمراء الصريد فري حومرة الرو ى
إ

إهررام الفرروارس مطعررمومررن   ،شررراب
إ

إعلقررررررررت بهررررررررا، وهرررررررري المعررررررررالي، وقلمررررررررا
إ

إيهرررررررررررريم بهررررررررررررا إلا الشررررررررررررجاع المصررررررررررررمم
إ

شاعريته  تي أمدتال أما الينبوع الخامس فهو الوطنية أو "مصر"و  مصر:

 فحبه للوطن وشوقه لبلده مصر بحبها طوال حياته فافتتن ،د من النور فبفيض لاين
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محبا  يقول  ، وهو"فاتنته الكبرى" الوطنيةحتى أصبحت  يتجلى في قصائده وأبياته

 :لوطنه ومعجبا بنسيمها

إبلررررررررد نشررررررررأت مررررررررع النبررررررررات بأرضررررررررها
إ

إولثمرررررررررررررت تغرررررررررررررر غرررررررررررررديرها المتبسرررررررررررررم
إ

إفنسرررررررريمها روحرررررررري ، ومعرررررررردن تربهررررررررا
إ

إجسرررررررهي، وكررررررروثر نيلهرررررررا محيرررررررا دمررررررري
إ

إهررررررررري جنرررررررررة الحسرررررررررن التررررررررري زهراتهرررررررررا
إ

إهيرحرررررررررررور المهرررررررررررا، وهرررررررررررزار أيكتهرررررررررررا فررررررررررر
إ

طنه وغنى له كما فعل البارودي. كان يشتاق إلى وقليلا ما نجد شاعرا عربيا تغنى بو 

مصر وهو منها قريب، يستمتع بكل ما فيها ولا يمل المتعة، ويصف جمالها و جناتها 

، ويتغنى بمعاهد ولا المدح الفيحرراء ورياضها الزاهرة، ونيلها الخالد فلا يمل الوصف

، فيقول في روضة نيوالتغ على ضفاف النيل ولايكف عن الغناء والحب والهيام الهوى 

  : واصفا للنيل ورياحها العطرة المقياس على النيل

إمرررررررررررررررررراس ريرررررررررا المعالررررررررررررررررررألا حررررررررري بالمقي
إ

إوقرررررررررررررررررررل لهرررررررررررررررررررا منرررررررررررررررررررا تحررررررررررررررررررري قرررررررررررررررررررادم
إ

إأحاطررررت بهررررا للنيررررل مررررن كررررل جانررررب
إ

إبضرب الظبا توحى وبرالطعن تعجرم
إ

إتدور مدار الطوق من حيث تلتقرى
إ

إمسررررررررريرا و تنسرررررررررل انسرررررررررلال الأراقرررررررررم
إ

إذا ضاحكتها الشرمس رفرت متونهراإ
إ

إرفيرررف الثنايررررا خلررررف حمررررر المباسررررم
إ

إوإن سلسرررلتها الررررريح أبرررردت سرررربائكا
إ

إمقرررررررررردرة كالوشرررررررررررم فررررررررررروق المعاصرررررررررررم
إ

فاتنة البارودي الكبرى في شبابه حيث عاش بين رحابها أجمل أيام  مصر كانت

، وكان فتى فاتك الصبوات وابن كأس ولذة، شغف بها وبأمجادها وحياتهعمره 
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صل به بسبب قريب، وقد كان لأهله فيها سهم موفور حين تلتي تالقديمة القريبة ا

رفعوا رايات النصر المصرية على الشام والأناضول، ويوم صدوا هجمات التتار وألقوا 

بالصليبيين في البحر المتوسط. وشغف بمجدها الموغل في القدم، فأنشد للفراعين 

وعلومهم التي بقيت شاهدة على حضارتهم،  وشاد بمجدهم، وتغنى بآثارهم الخالدة

فكان أول من تصدى لتيار الكراهية التي غرسها فينا الوهم الديني والتفسير الخاطئ 

لقصص الرسل، حيث أخذ الفراعنة جميعا على مر العصور بجزيرة فرعون واحد 

، مواتجاه الكره عنه لم يؤمن بموس ى، كان البارودي أول من حول تيار الكراهية عنهم

 واستبدل به تيار التقدير والإجلال لعلومهم و مآثرهم على الإنسانية، ومن قوله في

 :مجد الأهرام والفراعنة

إفرررررانظر إلرررررى الهررررررمين المررررراثلين تجرررررد
إ

إغرائبررررررا لا تراهررررررا الررررررنفس فرررررري الحلررررررم
إ

إصرحان ما دارت الأفرلاك منرذ جررت
إ

إعلرررررى نظيرهمرررررا فررررري الشررررركل والعظرررررم
إ

إتضرررررررررمنا حكمرررررررررا برررررررررادت مصرررررررررادرها
إ

إنهرررررررررررا بقيرررررررررررت نقشرررررررررررا علرررررررررررى وضرررررررررررملك
إ

إفكررررررررم بهررررررررا صررررررررور كررررررررادت تخاطبنررررررررا
إ

إجهررررررررررررا بغيرررررررررررر لسررررررررررران نررررررررررراطق وفرررررررررررم
إ

: والينبوع السادس لشاعرية البارودي هو الحب وما له من أحاسيس الحب

تجاربه العاطفية صورا يصف فيها الجمال الذي يستمتع به  ت. فقد صاغوعواطف

وهجر ووصال، ويشدو  لم،وأ وعذاب وشرف، والشعور الذي يخامر قلبه من سعادة

 .بها قيثارة شعره ويخرجها إلى الحياة فتبقى
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وقد تنقل البارودي في هوى الغيد الحسان وكابد الغرام الحقيقي مع أكثر من 

سنوات شبابه، فكانت هناك "ظبية المقياس" و "مهاة شبرا" و "غزالة  في حبيبة

رى فيتعذب، وتمرض خأالجزيرة" و"ليلى حلوان"، تصله واحدة فيطرب، وتمطله 

ثالثة فيفديها بنفسه، وترحل رابعة فيحيل رحيلها حلاوة الحب ألما والتياعا. وإذا ما 

، وإذا عذبه الصد صاغ الألم في نعم بحلاوة الحب سال نغما يتدفق سلاسة وجمالا

عواطف لاذعة تظهر لوعته وأساه. ونقرأ غزليات البارودي الحقيقية فتنفذ إلى 

ى أعماقنا، وتتجاوب معها مشاعرنا، وتشركنا في آلام نفسه  وملذات قلوبنا، وتصل إل

 .1هقلبه لأنررررررررررره يصور واقرررعا تنبض به أحاسيسه و يذوب لها قلب

 منهج البارودي:

كان الشعر مكبلا بتكبيل المحسنات اللفظية ومقيدا بضآلة المعاني 

ر ملائم للشعر والشعراء، والمفاهيم، فكانت حالة الشعر رديئة والجو السائد غي

وكان الشعراء يقومون بالتمرينات الشعرية التي جعلت الشعر صنعة بدلا من الفن. 

رفع البارودي الشعر بمؤهلاته الشعرية إلى أرفع الغايات وإلى أوج الخيال والفكر 

سلك البارودي في  وقام بتصحيح الشعر من حيث الفكر والفن والموضوع. لقد

وشحذ ملكته الشعرية الطريق الطبيعي، وذلك بحفظ الجيد من كلام ثقافته الأدبية 

العرب، واستظهار حكمهم وأمثالهم، ودراسة تاريخهم وعاداتهم، فلا عجب أن جاء 

مذهبه الشعري متأثرا بمذهبهم فالشعر عنده ليس صنعة، بل إنما هو خطرة ذهنية 

                                                 

 .383علي الحديدي، محمود سامي البارودي شاعر النهضة، ص 1 



411 

 

طرة الذهنية تأتي مثلا ينفعل بها الفؤاد، فيتحرك اللسان معبرا عن خلجاته، والخ

من نظرة إلى ش يء جميل، أو ش يء يبعث الرثاء والأس ى، وقد تكون خطرة ذهنية 

مجردة عن الأثر الخارخي، هذا التعريف يتمش ى مع مذهب العرب في الشعر، وهو أنه 

لمعة خيالية تومض لها إيماضا، فتأتي هذه الخطرات الخيالية غير متصلة، وغير 

ي حلقة متماسكة، أو قصة محبوكة الأطراف أو خيال ممتد مرتبطة بعضها ببعض ف

طويل في ملحمة من الملاحم أو مسرحية من المسرحيات تتتابع حوادثها، وإنما هي 

ومضات تتألق تألقا، فيتضح المعنى الجزئي تمام الوضوح في بيت أو أبيات ضمن 

  1قصيدة لا تربطها وحدة فكرية.

البارودي "ما كان قريب المأخذ، سليما من وأما الشعر الرائع الجيد في رأي 

وصمة التكلف، بريئا من عشوة التعسف، غنيا مراجعة الفكر" هذه صفة الشعر 

الغنائي، وهي سمة الشعر العربي غالبا، ليس فيه بعقيد الفكر، وحشد القضايا 

 المنطقية، والفكر المجرد عن الشعور والإحساس والمعاني المتوغلة في العمق، والآراء

الفلسفية، كما نرى ذلك أحيانا عند أبي تمام والمتنبي، وأبي العلا كثيرا، والشعر في 

الحق ليس فلسفة ولا منطقا، وحسب الشعر أن ينادي القلوب ويهز العاطفة، وتطرب 

 له النفس، وليس معنى ذلك أن يكون الشعر أجوف خاليا من المعاني، وإلا كان هواء.

هي أن ترقق الحس والشعور وتهذب النفس فوظيفة الشعر لدى البارودي 

البشرية فيقول" تهذيب النفوس، وتدريب الأفهام، وتنبيه الخواطر إلى مكارم 
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الأخلاق". وقد ردد هذه المعاني في شعره وقصائده. بيد أن الشعر قد لا يؤدي وظيفة 

 ما إلا التعبير عن شعور الشاعر، ثم إن البارودي لم يفطن إلى كل أغراض الشعر،

وما يمكن أن يستخدم فيه، ولكننا لسنا بصدد هذه الأبحاث الآن، وحسبنا أن نقرر 

هنا أن البارودي في هذا التعريف الوجيز يعبر عن مذهبه الشعري، وقد راعاه إلى حد 

 1 ما في ديوانه، ولم يخرج عنه إلا قليلا.

زاعا، وعلى الرغم من أن البارودي كان مطبوعا على قول الشعر، لاينتزعه انت

ولا يتعسف في نظمه، بل يتدفق على لسانه تدفقا، ويشعر القارئ كأنه يجري في 

رفق وهوادة ولين، غير قلق، أو مضطرب، أو متكلف، فإن البارودي كان من 

المؤمنين بأن الفن تهذيب وصقل، وجهد متصل، وتحسين مستمر، وأن الطبع وحده 

عاية. وكان يهتف بشعره قبل أن لا يكفي، ولذلك كان يتعهد شعره بالتهذيب والر 

يخرجه للناس، ويصغي إليه ما في عيوب الموسيقى، وانسجام الألفاظ بعضها مع 

بعض، والخلل المعنوي، والقافية القلقة، والحشو والزائد، وغير ذلك من عيوب 

 الشعر، فيقول:

إواهترررررررررف بررررررررره مرررررررررن قبرررررررررل تسرررررررررريحه
إ

إفالسررررررررررررررهم منسرررررررررررررروب إلررررررررررررررى الرامرررررررررررررري
إ

جامع القلوب من حيث موسيقاه، وتماسك أبياته، فجاء شعره شعرا يأخذ بم

وقوافيه، وانسجام ألفاظه، وانتقاؤها انتقاء خبير ملهم. وكان البارودي يتخير 

الألفاظ المناسبة للمعاني، فيرق ويلطف في مقام الرقة واللطف كأن يتغزل، أو 
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يعتب، أو يصف منظرا جميلا، أو مجلس أنس وسمر، ويجزل شعره ويجلجل لفظه، 

ويشتد أسره حين ينشد في الحماسة والفخر والمديح، وحين يصف البحر الهائج، 

 والريح الزفوف، والحرب الضروس.

وعلى الرغم من كل هذه العناية، والتهذيب والصقل، فإن شعر البارودي لم 

يسلم من هنات، بيد أنها لا تزري به ولا تغص من شأنه، إذا اتبعنا آثارالبارودي 

ذهبه الشعري بدا لنا في شخصيتين: شخصية الشاعر المقلد وطبقنا عليها م

 1وشخصية الشاعر المجدد.

 المعاني والأغراض:

، محاكيا لهم، سلك البارودي في أول أمره سيرا مقلدا للشعراء القداماء

معارضا أشهر قصائدهم، متشبعا بمعانيهم وأخيلتهم، مترسما أغراضهم من مدح، 

ووصف، هجاء، ورثاء، وعتاب وفخر. وقد حاكى القدماء في أسلوبهم وبداوتهم وذكر 

وهو مقلد في المعاني كما هو مقلد في الشكل والقالب، ولانستطيع أن نحص ي ديارهم، 

 .معانيه القديمة لكثرتها

لم يكن رثاء البارودي مفتعلا أو من شعر المناسبات، وإنما منبعثا عن عاطفة  الرثاء:

صادقة، ولم يرث إلا صديقا أو قريبا، وإذا استعرضنا مراثيه وجدناه يرتي أصدقاءه 

الأدباء الذين كانت بينه وبينهم آصرة محبة ووداد، وتقدير، وتتسم مراثيه بالمحاسن 
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الج فيها الفجع، وشكوي من الزمن والحياة والسخط عليهما الجمالية والفنية حيث ع

 بكل حسن وأناقة، وتتمثل الحزن الشديد دون مبالغة جارفة.

لم يمدح البارودي لكسب عناية الأمراء وأخذ العطاء، كما كان سنة الشعراء   المدح:

في ذلك الوقت، ولكنه درج درب الفارس الأبي، وقال الشعر للتعبير عن خلجات 

اده. وهو إذا مدح الحكماء أو الأمراء لم يقصد بمدحه العطاء، وإنما مدح فؤ 

للتعريف بمنزلته أو الشكر على الخير أو الحث على مكرمة، ومديحه خال من 

المبالغات المذمومة، والنعوت الموهومة،هذا طبيعي لأنه لم يقصد بمدحه صلة أو 

 1عطية، ولهذا السبب نجد مدائحه قليلة جدا.

ونجد في الشعر البارودي كثر ة الافتخار، وهو يفتخر بنفسه وحسبه  الفخر:

وشجاعته وفروسيته وبسالته، ويعد الدكتور شوقي ضيف الفخر من أهم البواعث 

الشعرية عند البارودي حيث قال : "هو مادة روحه، أحكمته فيه قراءاته في شعر 

وكتائبه المدججة الحماسة وانتظامه في المدرسة الحربية ثم في صفوف الجيش 

بالسلاح وقد انتقل منه إلى صفوف أمته، يحارب أعداءها من حكامها ثائرا في 

وجوههم، فحياته كلها حرب ونضال وسجال، ولولا وضعت في يده أغلال المنفى لظل 

  2يناضل حتى الدماء الأخير."

فعه يرجع مضمون الزهد في شعر البارودي إلى تلك الحالات النفسية التي د الزهد:

إلى اليأس والاستسلام أمام القدر، حيث إنه عاش في المنفى وحيدا يعاني بأنواع من 
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الهموم والغموم، ولعل نفسه الطموحة مالت إلى الزهد مرغمة بتزاحم الكآبة 

والشدائد، وكل ما قاله في الزهد يتمثل المعاناة التي كان يعاني بها، فيتشاءم من 

 لى الله.الدنيا، ويتذكر الموت، وينوب إ

قال البارودي الشعر في الحكمة وأكثر في قوله وبالغ فيها وأجاد، واتبع فيه  الحكمة:

القدماء والحكماء ولم يأت في المعنى بش يء جديد ومبتكر بل صاغ المعنى القديم 

صياغة جديدة بأسلوبه الجزل الفخم، وقد ورد له كثير من الأبيات السائرة حتى 

 ب الحكمة:صارت أمثالا كقوله في با

 ومن تكن العلياء همة نفسه    فكل الذي يلقاه فيها محبب

وتتسم حكمته بسهولة الفهم، ليست فيها فلسفة عميقة، ولا تمثل مذهبا خاصا 

 1 في الحياة أو نظرة عامة شاملة للكون، وإنما هي نظرات عابرة ليس فيها تحليل دقيق.

دماء في شعره، فقلدهم في لقد احتذى البارودي في البداية حذو الق الوصف:

الأغراض والمعاني والأخيلة، ولكنه جدد في المحاكاة، وله تجديد ملموس في التعبير عن 

شعوره ووجدانه، فابتكر المعاني الجديدة، واتخذ الأسلوب مع الطابع الشخص ي 

وأفرد له، إنه يصف الأغراض القديمة بأسلوب جديد، ولم يصف لمجرد الوصف، 

ن حواسه المرهفة وتذوقه للجمال تدفعه إلى قول الشعر، ويدعو بل إنما وصف لأ 

طبعه الشعري إلى وصف مشاهداته، فأتى بشعره وأفكاره أمثالا رائعة في وصف 

 المشاهدات.
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يعتبر البارودي من طليعة أولئك الشعراء الذين أحرزوا قصب السبق في 

والسماء الحالية وصف مظاهر الطبيعة كلها؛ الليلة العاصفة، والريح الزفوف، 

بالنجوم، والبحر الهائج، والجبل والغابة، والريف الهادئ الوادع، والزرع والحقول، 

والنيل، والطيور والقطار وهلم جرّا. لقد أتقن البارودي في الوصف، ويبدو للقاريء 

نقدم هناك مثالا رائعا لوصفه الملاحم الحربية،  1كأنه يتراءى له المنظر أمام عينيه.

يه حرب القرم وما دار فيها من وقائع بين الترك والروس ومن معهم من أهل وصف ف

 البلقان يصف المنظر كما إنه ماثلا أمام عينيه:

إير أمررررررررررررررررررةرني لا أرى غرررررررررررررررررررأدور بعيرررررررررررررررررر
إ

إمرررن الرررروس بالبلقررران يخطئهرررا العرررد
إ

إجررررررررواث علررررررررى هررررررررام الجبررررررررال لغررررررررارة
إ

إيطيرررررر بهرررررا ضررررروء الصرررررباح إذا يبررررردو
إ

إسرررمهإذا نحرررن سررررنا سررررح الشرررر با
إ

إوصرراح القنررا بررالموت واسررتقتل الجنررد
إ

إفأنرررررررررت تررررررررررى برررررررررين الفرررررررررريقين كبرررررررررة
إ

إيحرررررررث فيهرررررررا نفسررررررره البطرررررررل الجعرررررررد
إ

إعلررررررى الأرض منهررررررا بالرررررردماء جررررررداول 
إ

إوفررروق سررررراة الررررنجم مرررن نقعهررررا لبررررد
إ

ونرى أن البارودي يلازم السيف والقلم معا في صورة مواظبة، فكأنه شاعر 

بير عن خلجات نفسه عندما أتيحت له الفرصة في حالة الحرب أيضا، ويلجأ إلى التع

عن أمور القتال، كذلك يتمثل فارسا في سلمه، وتتضح صفته هذه في شعره جليا، 

 ويباهي بهذه ويقول مادحا نفسه وشعره:
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إأنررررررررررررررررا مصرررررررررررررررردر الكلررررررررررررررررم النرررررررررررررررروادي
إ

إبرررررررررررررررررررررررررررين الحواضرررررررررررررررررررررررررررر والبررررررررررررررررررررررررررروادي
إ

إأنررررررررررررررررررررررررررا فررررررررررررررررررررررررررارس أنررررررررررررررررررررررررررا شرررررررررررررررررررررررررراعر
إ

إفرررررررررررررررررررررررررري كررررررررررررررررررررررررررل ملحمررررررررررررررررررررررررررة ونررررررررررررررررررررررررررادي
إ

إفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررإذا ركبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررإنني
إ

إفررررررررررررررررررروارس فررررررررررررررررررري الجلاديرررررررررررررررررررازيرررررررررررررررررررد ال
إ

إوإذا نطقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررإنني
إ

إ1قرررررررررررررس برررررررررررررن سررررررررررررراعدة الإيرررررررررررررادي. ي
إ

ومن نافلة القول وخلاصة المقال أن البارودي كان شاعر العصر الحديث 

وفرسانه، له موهبة فياضة جعلته يحمل رأية تجديد الشعر العربي بعد ركود طويل 

للشعراء الذين  وتدهور كثير، وجمود قرون عديدة، حتى نجح في إنشاء جيل جديد

بلغوا بالشعر العربي آمادا جديداة وآفاقا حديثة، وأخرجوها من القدامة إلى 

 الحداثة و من الانحطاط إلى الرقي، و من الجمود إلى الحركة.
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 الفصل الثاني

 كاموئنس فنه وأسلوبه

 ،من تاريخ الشعر البرتغالي أساسياجزءا  Camoensحياة كاموئنس  شكلت

عن أحاسيسه  عبّر شاعر من الدرجة الأولى ليس هناك (Dante)نتي  دا باستثناء

شاهدها في حياته،  ة إلى معالجة الأحاث والوقائع التيبالإضافكاملا  تعبيرا ومشاعره

ته من كل نواحيها لأن ميزات شعره هي الايمكن فهم شعره فهما تاما إلا باستيعاب حي

لنا أن نحكم على شعره بأنه يتمحور انكاس من شخصيته تماما، ومع ذلك لا ينبغي 

 البرتغال وأعظمها عبر العصور، ويحتل حول فكرته الشخصية، هو من أبز شعراء

ربما  ،"الأعظم" O Grande البرتغالية حتى فوض إليه لقب لآدابا في امرموق امكان

ينظر إليه القارئ الخارخي بنظرة العحب والحيرة حيث إنه لايعرف عنه في العالم 

س مر بر كاموئنس للبرتغال كما يعتبر هو رخي إلا اسمه، فمن الانصاف أن يعتالخا

الفني أشد وطنية، إنه جمع كل المصالح الوطنية مع الكال ليونان، فهو أكثر شعرا و 

 سيادا".والشعري الذي يتجلى في "لو 

وجدير بالذكر أن كاموئنس قد أحسن في معالجة الأساليب والنزعات 

تترسخ جذورها في البرتغال بعد، في مثل هذه  ي إيطاليا ولملشعرية التي نشأت فا

الأوضاع بدأ تخطيط ملحمته، وفي الحقيقة لايوجد أي عمل شعري أو ملحمة 
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( و أريوستو Bojardoكاموئنس ما عدا مؤلفتي بوجاردو ) "لوسياد"شعرية تساوي 

(Ariostoكان كاموئنس أول متجدد .) مع  نجاح.برتغالي أكمل قصيدة بطلية جدية ب

كل المساعي لنموذج الكمال الكلاسيكي إنه كان برتغاليا يمتلك الحيوية والحماسة 

الوطنية، إن كتاب "لوسيادا" يعد من أجمل الأعمال الشعرية على الرغم من 

 1الأساليب الكلاسيكية.و ف عن القواعد االانحر 

كل الأصناف من الشعر التي طبع فيها من مدح  في لقد أتقن كاموئنس

" بالنسبة إلى أعماله اوقصيدة ومرثية وسونتية، ولكنه ارتفعت مكانة "لوسياد

الأخرى، هوشعر ملحهي يختلف عن سائر الملحمات في البناء والأسلوب حيث قد 

اتخذ في كتابة هذه الملحمة منهجا جديدا كليا. فقد اتبع نموذجا قديما في البناء 

ة من الشعر الإيطالي محاكاة جيدة، غيرأنه حاكى أسلوب المقاطع الشعرية الأنيق

هدف كاموئنس من  ولكن الفكرة البطولية نتجت عن ممارسته الفكرية فحسب.

هذه الملحمة هو سرد الإنجازات للأبطال البرتغاليين في شكل شعري، ولم يقصد 

 ( الإسباني.Araucanaم كما فعل أروكانا )و تقديم تقرير رسهي منظ

س لهذا العمل الشعري البطلي يشير إلى كيفية العنوان الذي اختاره كاموئن

أو البرتغاليون، في اختيار هذا  Lususبمعنى أولاد  Os Lusiadasالموضوع وطبيعته، 

م العام لبلادهم غير ملائم العنوان إنه اتبع شعراء عصره حيث يبدو لهم الاس

ر أن ر بالذك، ويمكن إدراك مضوع هذه الملحمة بفهم عنوانها فحسب، وجديللشعر

                                                 
1 Frederick Bouterwork, History of Spanish and Portuguese Literature v.II p150 
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من الملحمات الأخرى التي تدور حول بطل واحد تمدحه  لوسيادا ملحمة تختلف

وتمجده، فاستغى كاموئنس عن اختيار بطل رئيس ي يغطي الأبطال الأخرى بإنجازاته 

الهامة، ربما تعرض جمال الملحمة لنقص بسبب هذه الحبكة، حيث فقد هذا الانتاج 

الرئيس ي. لذلك لاتبلغ لوسيادا إلى حد  حيوية المجموعات من الممثلين حول البطل

"إليادة". بصفتها قصيدة قصصية  Illiadالكمال الفني للقصائد الملحمية كما بلغت 

تعالج كل الوقائع والأحداث المهمة في البرتغال، فاتخذت  الواقع الذي يمثل فترة 

قة كشف ذهبية في تاريخ البرتغال كنقطة مشتركة لكل الأجزاء المختلفة. وفي الحقي

ى الهند لا يعتبر إنجاز بطلي الطريق البحري إل Vasco de Gamaفاسكو دي جاما 

من هذه الناحية، ولكنه إذا عرض مثل هذا الإنجاز في حين أحيط بالمغامرت  بنفسه

والخوارق يصبح أمرا بطوليا قابلا للافتخار، كذلك جعل كاموئنس هذا الواقع قاعدا 

دي جاما في هذه الوحدة بوضوح إلى حد ولكنه  لوحدة القصيدة، ويتمثل فاسكو

 1لايظهردوره ممتازا من أدوار الآخرين.

يمكن اعتبار "لوسيادا" ملحمة وطنية تصور مجد البرتغال وبهائها وراء 

حدود ها الحقيقية، ومبادئ التشكيل بسيطة جدا، قد استخدم كاموئنس جمال 

طع الشعرية الإبتدائية، الخوارق للعادة إنه قدم عرضا أسطوريا بعد المقا

وفاسكودي جاما كان قد عبر رأس الرجاء الصالح متوجها إلى سواحل أفريقا ويصل 

لقضاء مصير الهند،  Olympusإلى البحور الهندية، ويجتمع الآلهة في أوليمبوس 

                                                 
1 Frederick Bouterwork, History of Spanish and Portuguese Literature v.II p153 
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يشكل كوكب الزهرة وباخوس فريقين، أولهما يدعم البر تغاليين وآخرهما يقوم 

الرمزية يتمتع كاموئنس بافتخاره الوطني بصفة البرتغال ضدهم، في تطبيق هذه 

أرضا للحب والهيام ونقية من شرب الخمر، كانت هذه الصفة وجه افتخار وطني 

عنده في ذلك الوقت. وتعالج الزهرة البرتغاليين كالرومان الجدد وتساعدهم كما 

لهم  ساعدت الرومان في العصور القديمة، ولكن باخوس يستعد لحملته ويكون 

بالمرصاد في كل حين وآن، يبرز دور المريخ، إله الحرب، من أولئك الآلهة الذين هم 

يساعدون البرتغاليين، عندما يصل أسطول فاسكو دي جاما إلى سواحل إفريقا 

، ولكن Mombazaيبذل دي جاما مساعيه للأواصر الودية مع سلطان ممباسا 

ؤامرة لتخريبهم في ممباسا، فتسرع باخوس يتحول في صورة الناسك المسلم ويدبر م

الزهرة إلى كشف الستار عن هذه المؤامرة وتحميهم عن هذا الخطر في الوقت، إنها 

ناشدت المشتري في حق البرتغاليين واستجيب دعائها، فينبه عطارد فاسكودي جاما 

في أفريقا،  Melindaفي المنام عن هذا الخطر فابتعد عنه ويبحر نحو مملكة ملندا 

لطان "ملندا" هو أيضا مسلم استقبل دي جاما استقبالا حارا، هناك يربط وس

كاموئنس الموضوع بالحكايات التي تعتبر الحبكة لر"لوسيادا". وبناء على طلب 

سلطان ميلندا يحكي فاسكودي جاما الوقائع المهمة من تاريخ البرتغال ويختتم 

حتى وصوله إلى ميلندا، بحكايات الافتخار الوطنية بالإضافة إلى وصف رحلته 

ويصبح السلطان صديقا حميما لهم، ويستأنف هنا النضف الآخر من القصيدة 

الملحمية، ويتوحه دي جاما مع رفقائه إلى الهند، وينزل باخوس إلى إعماق البحر 
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لتدمير الأسطول البرتغالي قبل وصوله  Naptuneواستنجد الآلهة في مملكة "نبتون" 

سطول البرتغالي بعاصفة عنيفة وحاصر خطر الموت دي جاما إلى الهند. وفوخئ الأ 

ورفقائه من كل جانب وكاد الأسطول البرتغالي أن يفنى وكاد باخوس أن ينجح في 

دسائسه، ولكن تظهر الظهرة فجأة في هذه اللحظة الحرجة، وتدافع عن الخطر، 

 Zamorimويبلغ البرتغاليون إلى كاليكوت على سواحل ملبار، لقد رحب سامري 

سلطان كاليكوت دي جانا ترحيبا حارا في البداية، هنا ينتهز كاموئنس الفرصة 

لوصف الأحداث التاريخية البرتغالية في أسلوب شعري جميل ويجعل باولو دي 

أخا أمير البحر يقوم بتفسير المهمات والرغبات لهذه الرحلة  Paulo de Gamaجاما 

سلهي، فما لبث "باخوس" أن يلعب دوره  البرتغالية أمام حاكم كاليكوت في وضع

الشك تجاه فاسكودي جاما، ونتيجة لذلك قد  Zamorimويثير في ذهن سامري 

ولكن قد تم الإنجاز أصبح الأسطول البرتغالي معرضا لخطر التدمير مرة أخرى، 

 .لغرض هذه الرحلة، فأمر دي جاما برفع المرساة ورجع إلى أوربا

تعقد لهم الظهرة حفلة مباركة بجزيرة خيالية، وتقع وأثناء رحلتهم إلى الوطن 

 ةالحوريات في حب البرتغاليين، وتتقدم الحورية "ثيتيس" تعرض نفسها كعروس

لفاسكودي جاما، ويغتنم كاموئنس هذه الفرصة الأخيرة لرسم مشهد الافتخار 

ها الوطني للبرتغال حيث تسرد حورية سماوية الانجازات البارزة التي قام بتحقيق
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س مع دي جاما إلى قمة جبل شامخ وتفسرله يالقادة البرتغاليون في الهند، وترفع ثيت

 1المواقع الجغرافية للدول المختلفة بوساطة كرة أرضية ساحرة.

وظهور المعارضات لقصيدة ملحمية مثل لوسيادا طبيعي لأنه لايمكن تعيين 

ي تشكيل كيانها. وينبغي كة العميقة جذرها فعن الحب مكانتها وشوكتها بدون معرفة

لمؤرخ الشعر البرتغالي أن لا يكتفي بوصف لوسيادا أجمل القصائد عبر العصور، بل 

 عليه أن يقدم للقارئ تحليلا مختلفا من كل ناحية تسطع الضوء على جمالها الفني. 

المقاطع الشعرية الاستهلالية تربط الانسجام مع المقاطع الأخيرة بحسن ودقة. 

)اسم قديم  Lusitaniaلأقوياء الذين تشكلوا قوة بسواحل غربية لوسيتانا "الأبطال ا

عن طريق البحر الذي لايوجد له  Taprobanaللبرتغال(، وتغلغلوا وراء تابروبانا 

مثيل في التاريخ، إنهم قاموا بإنجازات مستحيلة للقوى الإنسانية مواجهين الإخطار 

ئية، والانجازات التي قامها أولئك الملوك المفزعة، وأنشأوا مملكة في المناطق النا

يدة الآسيوية والإفريقية، لقد عيرهبون أعداءهم ويبسطون نفوذهم في المناطق الب

 خلدت هم أعمالهم البطولية إلى الأبد". 

As Armas, e os Baroens assinalados, 

Que da Occidental praia Lusitana, 

Por mares nunca d'antes navegadas, 

Passaram ainda alem da Taprobana, 

                                                 
1 Frederick Bouterwork, History of Spanish and Portuguese Literature V. II p182. 
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Que em perigos e guerras esforcados, 

Mais do que promettia a forca humana. 

Entre gente remota edificaram 

Novo Reino, que tanto sublimaram 

E tanbem as memorias gloriosas.1 

ح في المقاطع ، ولكنه يمدVirgilلقد تأثر كاموئنس من فكرة "فيرجيل 

الابتدائية أبطال وطنه الأم من حيث الكل ولا يتميز أحدا منهم، هذه هي الميزة لر 

تدفق حماس ي يغلب عليه  سيادا" التي تتميز بها من "إلياذة". كذلك يتواصل"لو 

ي بدلاعن الطابع الفني أوالشعري، يقوم فيه بمدح الملك "سيبستيان" نالطابع الوط

King Sebastianيشمل ستة عشر مقطعا، القارئ هناك يدرك بسهولة بأنه  ، الذي

لاينبغي له أن يبحث في لوسيادا عن الكلاسيكية الكاملة في أسلوبها ومعناها، إنها 

تنحرف عن المعيار الفني الكلاسيكي إلى حد، ولكننا نجد هناك شيئا يعبر عن حماسة 

البليغة الرائعة، عندما  الشاعر ووطنيته تبعث المشاعر المتعاطفة، و تجذبنا لغتها

 .تستأنف الحكاية يتشكل التكوين الشعري مع ذلك

ويترك "لوسيادا" على ذهن القاريء انطباعات دائمة، ويمكن له تحديد 

المواضيع المهمة التي عالجها كاموئنس فيه بسهولة، والمواضيع هي تمجيد الدولة، 

وح النهضة والمجهودات ووصف البحر، والحكايات الأسطورية، ودورالانكشافات ور 

 العملية في الحياة.

                                                 
1 Luis de Camoens, Os Lusiadas, p1 
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عندما ندرس لوسيادا نجد نزعتين متساويتين يجريان معا، هناك نزعة وطنية 

ونزعة الحب، وكلا النزعتين تتضحان بمزاياهما، على سبيل المثال تحريض الملك دوم 

ل ، وحرب "أوريك"، وحرب "الجبروتا"، وأماني دوم إمانويDom Sabestianسابستيان 

Dom Manuel ،ورحلة فاسكو دي جاما من باب المندب ومروره برأس الوجاء الصالح ،

كذلك تتجلى هناك نزعة الحب عنما تظهر الزهرة أمام المشتري في الكانتو الأول، وإجنيز 

في الكونتو  Adamaster، في الكونتو الثالث، وأدماستر Ignez de Castroدي كاسترو 

 Isle de Amore. 1و جزيرة الحب  Cupidالخامس، وتشكيل كيوبد 

 ميزات الشعر الغنائي:

إنه يقرض شعره الغنائي في ضوء انفعاله وأحاسيسه وخبراته الشخصية، 

ليس انتاجه إلا طيف ما يجول في خياله فحسب، وهو يحاول تحويل عواطفه في 

ن منه الكلمات والألفاظ، والناس الذين ليس لهم أدنى إلمام بمصادر المعرفة لايجدو 

 إلا رمادا من حدة انفعاله ووجدانه. فميزات شعره الغنائي الممهم كما يلى:

المحاكاة؛ كما هو يحاكي شعراء اليونان والروم كما هو يحاكي بترارك خاصة في  )ألف(

 الأوزان والبحور والقوافي.

ما وصف المرأة؛ المرأة تحتل المكان الرئيس ي في شعره الغنائي، إنه يصف المرأة ك )ب(

يصف بترارك " لورا" مع الميزات والخصائص النادرة بما فيها الجمال والحب 

                                                 
1 Joaquim Nabado, The place of Camoens in Literature p 8 
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الأفلاطوني. إنه يستعمل نفس الصفات والاستعارات ويسلك طريق الكلاسيكية بهذا 

 الصدد، على سبيل المثال يصف الشعر الذهبي والعين الزرقاء والوجه المشرق.

ه المرأة، فإن هذه المرأة ليست امرأة ؛ يمثل الحب والغرام تجاالحبالمواضيع:  )ج(

عامة بل هي امرأة مثالية، يقع في حبها عند نظرتها الأولى ويتخذ الحب طريقه من 

النظرة إلى القلب ويتمكن فيه ويحدث في حياة المحب قلقا و اضطرابا فيعيش بين 

 الرجاء والخوف الذي يدفعه إلى خيبة العمل.

ة بكونه مضطهدا من قبل القدر، ولكنه يقبل ؛ يتصور في أول الوهلالحظ والقدر

أخطاءه الإنسانية، وينسب كل نائبة إلى القدر ولكنه في نفس الوقت ينسبها إلى ما 

كسبت أيدي الناس. والمواضيع الأخري التي تحتل مكانا أقل أهمية تتعلق عامة 

 بالموضوعين السابقين.

Redondilhas 

الشعرية من القرن الخامس عشر، من إحدى الانتاجات  Redondilhasتعتبر 

وله أثر بالغ في الشعر الغنائي، هذا الصنف من الشعر قد نال القبول بين الأوساط 

البرتغالية ذلك الوقت وهو يتعلق بالأغاني الشعبية، يستخدم فيه العامية 

 الموضوعية إنما هو أكثر حرا من القيود والأغلال الشعرية.

ئنس فيمكن أن نعكف على اتجاهين في شعر أما النزعات الشعرية عند كامو 

لوئس دي كاموئنس، ولايختلفان هذان الاتجاهان فحسب بل ربما يكون معارضا 
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هو  Sonnetosوفي بعض سونتياته  Redondilhasلآخرهما، الاتجاه في الأغاني 

الاتجاه التقليدي للأغاني العامة الشعبية، والاتجاه الآخر الذي يلتزم به في معظم 

لقد  decasyllableياته وبعض القصائد التي قرضت حسب مقطع لفظي ديكا سونت

 :بهذا الصدد A. J. Saraivaقول  Andre Luis do Amaral Vaghettiنقل 

"E facil reconhecementos na obra poetica de Camoens dois estilos, 

nao so deferenres mas talvez ate opostos: um, o estilo das redondilha e de 

alguns sonetos, na tradicao do Cancioneiro Geral; o outro, o estilo de 

inspiracao latina e italiana de muitos dos outros sonetos e das 

composicoes hendecassilabas maiores".1 

 ويستمد كاموئنس غذاءه الشعري من المرأة أكثر من الرجل، إنه نشأ وتربى في

حضن الحب والهيام وشغله ليلا ونهارا، إنه تغنى في أيامه المبكرة بغبطة، وعند ما بلغ 

أشده عرض حياته في شعره فأصبح شعره كمرآة تتراىء لنا فيها حياته وما فيها من 

حوادث ووقائع، ويتجلى انعكاس المرأة في قصائده الغنائية بوضوح بل تحتل المرأة 

 ه.مكانا مرموقا في أعماله كل

في النقاء  Virgilيجيد في الرفعة، ويحسن فيرجيل  Homerيقال إن هومورس 

في الحماسة، ولكن  Tassoفي كثرة التفاخر، وتاسو  Ariostoوالرقة، وأرأوستو 

كاموئنس كان يستوعب هذه الصفات كلها. بما أن عصر النهضة لم يستطع انتاج أية 

                                                 
1 Andre Luis Amaral Vaghetti, A Representacao da Mulher na Lirica Camoniana, p1 
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رتغال قد تمكنت من ولادة كاموئنس رغم ملحمة في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا، ولكن الب

ضيق حدودها ونطاقها، إن لوسياد كاموئنس ليست كاملة فحسب بل لقد قيلت في 

 1لغة حديثة العهد، لذك بلغ إلى درجة الإعجاز.

ولم يبدع كاموئنس اللغة البرتغالية، ولكنه قد أكمل بناءها حيث إنه قام 

كتاب إلى أن الكلمات التي أبدعها بشحذ وتنقيح أداة فكرة الإنسان، ويشير ال

كاموئنس أو استوردها من اللاتينية أصبحت مقبولة ورائجة في البرتغالية وتستعمل 

حتى الآن. إنه نقح اللغة البرتغالية من التعقيد وصقلها، ورفع مكانتها إلى أنها دخلت 

 ضمن اللغات العالمية الكبرى.

ة والروع والوضوح، هذه هي أما أسلوبه الشعري فيتسم بالبساطة والأناق

الصفات التي تضمن الجمال الفني في شعره، فيتصف شعره بالحلاوة والانسجام 

وحسن التعبير والحيوية والبهجة والسرور. وتقدم قوة قلمه نموذجا مثاليا للخيال 

والفكرة، وهي تمثل ندرة الخيال والفكرة التي تنشأ في ذهنه، وتعد الحيوية والرفعة 

ن الميزات الرئيسية لشعره، لقد سمت روعته إلى حد أنه تناول الموضوع والعظمة م

غير المألوف عند الشعب وأتقن في معالجته إتقانا تاما، ولون التعابير بلون الكمال 

الفني، وارتفع بهذه الصفات والميزات إلى مكان مرموق في الشعر البرتغالي حيث إنه 

 2غطى شعر الشعراء الذين سبقوا عصره.

                                                 
1 Rechard F. Burton, Camoens his life and Lusiads p76. 
2Rechard F. Burton, Camoens his life and Lusiads p 83          
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تجلى شخصية كاموئنس في أعماله بأكثر وضوح، ويمكننا أن نستنتج من ت

كتاباته كثيرا من الحقائق التي تتعلق بحياته الشخصية والاجتماعية، كان من 

طبيعته أن لا يبالي الإجلال والتكريم في كل المناسبات، إنما اعتاد بالإباءة والجرأة، 

ادة، فأما الذين يوجهون الانتقادات لذلك قد عانى كثيرا بسبب سلوكه وطبيعته الح

إلى طبيعته الحادة والعدوانية فلا يعرفون أن إعراب عن الأحاسيس يسبب فرحة 

وسرورا أكثر من أي ش يء آخر، وطبيعته هذه تغنيه عن إحساس الفقر والإفلاس، 

 وبسبب هذه الصفة لايعتبر كل مفلس بائسا.

وئنس، كذلك قد لعب كانت البطولة دافع رئيس ي في تكوين شخصية كام

الحب والهيام دوره بحسن وكمال، وهو يعتبر المرأة ملكة نزلت من السماء، وهو 

مدين لها بما وفق له بأنسها والهيام بها في حياته، ويتخذ سحر المرأة الفتان موضوعا 

محبوبا لشعره، وعندما يصف جماله الجذاب بكل عاطفة وحماسة يبدو كأنه انتقل 

أحوالها وما فيها من حور وغلمان، ورافقته هذه الحماسة  إلى الجنة ويصور 

والعاطفة طول حياته ولم تفارقه في أي لحظة من لحظات الحياة حتى في كبره، هو 

 1.يتذكر لذة الشباب و بهجة الحب والهيام ويختزن ذكريات الحب

 

                                                 
1 Strang Ford, Poems of Luis de Camoens with remarks on his life p21 
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 ول لأ الفصل ا

 الحنين إلى الماض ي وأيام الشباب في شعرهما

مريرة، ذكريات  تها ذكريات حلوة أواكل لحظة يعيشها الإنسان تحمل في طي

وتختزن هذه الذكريات في ذاكرته بغير قصد، ومن الطبيعي أن يحدث التغير 

، إذ لا تسير مسيرة ةالدار الفاني ہوالتحول في أحوال الإنسان كما هي طبيعة هذ

حياة أبدا بنمط واحد، بل ربما تتحول الأحوال والأوضاع تحولا تاما، إذا كان هذا ال

التحول من سيئة إلى حسنة يحدث غبطة وسرورا، ولا يستطيع الإنسان التغلب 

على انفعاله ووجدانه تجاه هذا الواقع إلا يعبر عنه حسب ذوقه وقدرته، كذلك إذا 

حزنا وكآبة يدركها الإنسان ويتأثر  حدثالتحول من الحسنة إلى السيئة يكان هذا 

 بها إحساسه وفكره.

ولكن الشاعر، بكونه أرهف الناس حسا، يتناول الأحداث والوقائع التي 

تحدث في حياته بصورة غير عادية، ويبلغ نظره إلى حد لا يمكن لعامة الناس أن 

تقبلها  يصل إليه، وهو يدرس الأمر بوجهة نظره، ويأتي بفكرة معجبة وخيال دقيق

الآذان، كذلك سلك الشاعران البارودي وكاموئنس منهج  نفوس وتسغي إليهال

الشعراء ومضيا يعبران عن أحاسيسهما وانفعالاتهما، لقد عبر كاموئنس عن حزنه 

وقلقه في سونتيته حيث إنه يتأسف على مض ي أيام الطرب والفترة الذهبية من 

ويحلق شوقه في خيال الماض ي ويتراءى  حياته، وينغمس في ذكرى تلك الأيام السعيدة
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له انعكاس ذلك العصر عندما كان يعيش تحت ظل الحب والغرام، ويستريح بهمومه 

وغمومه من هذه الذكريات ويخفف وجعه وألمه بهذا الطريق، ولا يستطيع التنازل 

عن هذه الذكريات لأية لحظة من اللحظات، إنما هي أغلى شيئ عنده، ويستمد منها 

والجرأة لمواجهة المصائب والرزايا. نذكر هنا سونتيته في البرتغالية ثم نعرض  القوة

 مها في العربية حسب التوالي.و مفه

Doces lembrancas da passada gloria 

Que me tirou Fortuna Roubadora, 

Deixei-me descansar em paz hum' hora, 

Pais comigo ganhais pouca vitoria. 

ولكن الحظ القاس ي ي عشتها في مجد و بهاء، الأيام التذكريات عن ما أحلى ال

، لأنها تملك . دعني اتمتع بذكرياتها لساعةحرمني منها وسلبها مني بصورة مستبدة

 روحي وجسمي، ولها سلطان كامل على نفس ي.

Impressa tenho na alma larga historia, 

Deste passado bem, que nunca fora; 

Ou fora, e nao passara mas ja agora 

Em mi nao pode hver mais que a memoria. 

اض ي الذهيي. فيا لقساوة ثمة حكايات طويلة مقبوضة في روحي تتعلق بهذا الم

دّر الزمان ب
ُ
حظي، ليتها لم تأتني تلك اللحظات السعيدة الفتانة! أو لم تفارقني إن ق

 ى اللجوء إلى ذكرياتها المؤلمة الآن.مجيئها، وصاحبتني إلى الأبد كي لا أرغم عل

Vivo em lembrancas, moro de esquecido 
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De quem sempe devera ser lembrado, 

Se lhe lembrara estado tao contente. 

استمد حياتي وقوتي من الذكريات، وأوشك إلى الفناء والإعدام حين أميل إلى 

لأن كل الأنفاس التي اتنفسها الآن هي  نسيان مَن له الحق أن يذكر في كل حين وآن،

 مدينة لذكراها، وقائمة على اللحظات السعيدة المباركة التي شاركتها معها.

Oh quem tornar podera a ser nascido! 

Soubera-me longar do bem passado, 

Se conheser soubera omal passado.1 

طورا جديدا من حياتي،  قد تحولت الأوضاع، وتغيرت الأمور كليا، ودخلتُ 

لو كنت قد علمت الحال السيئ الذي اجتاز به الآن، لفضّلت الماض ي السعيد، 

 ت به طويلا.متعواست

ه وحزنه على تقلب الزمان، ويتذكر ر كاموئنس في هذه السونتية عن غميعب

الأيام التي تتسم بالحيوية والحماسة والحب والهيام، ويتأسف على مضيه تأسفا 

فيهيج انفعاله ووجدانه وتتدفق أحاسيسه في صورة شعرية مؤثرة، لها أثر شديدا، 

ويظهر في أسلوبه الطابع الإنساني  وتثير الوجدانالقلوب،تهيج  على النفوس وخلاب 

جليا، واقتدى النمط البتراركي الإيطالي السائد في ذلك الوقت. هناك نماذج كثيرة في 

يتشوق فيها إلى الأيام الماضية حيث أنه عاش  مثل هذه المعاني التي في شعر كاموئنس

                                                 
1 Luis de Camoens, Obras Completas de Luis de Camoens, soneto no XVIII. 
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غريبا بعيدا عن الوطن وأنفق الشطر الأخير من حياته في الاغتراب، فاشتد وجعه 

 وتضاعف ألمه.

كذلك إذا تصفحنا أوراق ديوان البارودي نجد أمثالا رائعة للحنين إلى الماض ي 

ويجول في الأيام  طير الشوق يطير إلى الماض ي دعكما توجد عند كاموئنس، إنه ي

من حياته، فتتزاحم ذكريات هذه الأيام و تثير عاطفته ووجدانه ولا يستطيع  اضيةالم

البارودي قمع تيار الأحاسيس والمشاعر التي تنطلق من أعماق قلبه فيلتجأ إلى 

 الكلمات وتتشكل هذه الكلمات في شعر رائع جميل، ويقول:

 نننننننننننننننننننننننا يأيننننننننننننننن أيننننننننننننننام لننننننننننننننننننننننننننننننننننذتي وشبن
 

 أتراهنننننننننننننا تننننننننننننننننننننننننعود بننننننننننننننننننننعد الننننننننننننننننننذهاب
 

 ذاك عهننننننننننننننننند مضننننننننننننننننن   وأبعد ننننننننننننننننن يء  
 

 أن ينننننننننننننرد الزمنننننننننننننان عهننننننننننننند التصنننننننننننننا ي
 

 فننننننننننننننننننننننننأديرا عننننننننننننننننننننننننننلي ذكنننننننننننننننننننننننننننراه إننننننننننننننني
 

 منننننننننننننذ فارقتننننننننننننه شننننننننننننديد المصننننننننننننننننننننننناب
 

 كنننننننننننننل  ننننننننننننن يء  يسنننننننننننننلوه ذواللنننننننننننننب إلا
 

 بماضننننننننن ي اللهنننننننننو فننننننننني زمنننننننننان الشنننننننننبا
 

 يانننننننننننننندمي منننننننننننننن  سنننننننننننننرنديب  كفنننننننننننننا
 

 عننننننننننن ملامننننننننننني وخليننننننننننننننننننناني لمننننننننننننننننننننننننا  ننننننننننني
 

 كيننننف لا أننننندب الشننننباب وقنننند أصننننن
 

 ننننننننننبحت كهنننننننننلا فننننننننني محننننننننننة واغننننننننننتراب
 

 أخلننننننننننق الشننننننننننيب جنننننننننندتي وكسنننننننننناني
 

 خلعننننننننة مننننننننن رثننننننننننننننننننننننننننننننة الننننننننننننجلبنننننننننننننننننننننننننننننناب
 

 ننيلنننننننننم تننننننننندع صنننننننننولة الحنننننننننوادث مننننننننن
 

 1غينننننننننننننننر أشنننننننننننننننننلاء همننننننننننننننننننننة فننننني ثيننننننننننننننناب
 

                                                 

 .76محمود سامي البارودي، ديوان البارودي، ص 1 
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نفاه بسرنديب، لقد ما كان يقض ي أيامه في مدالبارودي هذه الأبيات عن رضق

فراقه من الوطن، وبقي البارودي في  سيلان  يحن إلى أيامه السعيدة ب طالت الأيام 

 بيات التالية يحن كائنوس هكذا:وفي الأ  في الوطن ويبكي على سوء حظه.

Alegres campos, verdes arvoredos, 

Claras e frescas Aguas de crystal, 

que em vos os debuxais ao natural, 

Discorrendo da altura dos rochedos. 

 هذه المظاهر البساتين الجميلة والحقول الخضراء والمياه النقية الصافية كل

 ناقتها كما أودعتها الفطرة، ولكنها في الحقيقة هي انعكاس لجمالك.تبرز جمالها وأ

Sylvestres montes, asperosos penedos, 

Compostos de concerto desigual; 

Sabei que sem licenca de meu mal 

Ja nao podeis fazer meus olhos legados. 

ن عبث في عيني الغابات الكثيفة والصخور القاسية كلها تبدو مجموعة م

 النظرة التي كانت مع خلال مصاحبتك.الآن لم تبق لي  هالآن، لأن

E pois ja me nao vedes como vistes, 

Nao me alegram verduras deleitosa, 

Nem aguas que correndo alegres vem. 

لا أستطيع أن أشاهد كما كنت تشاهدين ولا تسرني هذه المناظر  فإني

 المياه الجارية. نيفرحالبهيجة ولا ت
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Semearei em vos lembrancas trites, 

Regar-vos-hei com lagrimas saudosas, 

E nascerao saudades de meu bem.1 

ذكراك وأسقيها بدموع من الحنين إليك لكي يترعرع في سأغرس شجرة 

 الاشتياق إليك ترعرعا.

المواقع  ىحدإزار  مافلقد قال كاموئنس هذه السونتية بعد وفاة حبيبته، 

غه كما كان في الماض ي، فيعبر هذا المنظر لا يس إنالبهيجة ذات الصخور والأزهار، 

عن قلقه وحنينه إلى الأيام الماضية حيث كان يصحب حبيبته في هذه المناظر، ويقول 

إنما الآن لا يسغينا   يء ولا يقر عنيني منظر، قد فقدت جميع مناظر الدنيا جمالها 

جرتنا، وانتقلت من هذه الدنيا، فالمناظر الجميلة كانت في الحقيقة تعكس بعدما ه

جمالك. فافتقد الجمال بعدما ابتعدت عنا، فالآن كل ما كان من المناظر البهيجة 

والمظاهر الجميلة  قد أصبحت عبثا، إن الصخور قد فقدت جمالها، وإن الغابات قد 

لاشت بهجتها. فلا منظر يسغيني ولا د توإن الأشجار والمناظر الأخرى قذبل حسنها، 

  .الآن في نظري  فؤادي، إنما كل هذه الأشياء عبث جمال يخلب

وكذلك يتذكر البارودي أيامه التي عاشها في وادي الغضا بنجد، وله ذكريات 

حلوة تتعلق بهذه الأيام، فيشتاق إلى هذه الأيام بشدة ويلتجأ إلى تصورها وخيالها 

 للحظات المباركة التي تفجعه ذكرياتها الآن، وهو يقول:ويتمن  بخلود تلك ا

                                                 
1 V. de V. M., Poesias liricas selectadas de luis de Camoens, p11. 
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 أيننننننننننننننننن لياليننننننننننننننننننا بنننننننننننننننننوادي الغضنننننننننننننننننا
 

 ذاك عهننننننننننننننننند ليتنننننننننننننننننه منننننننننننننننننا انقضننننننننننننننننن ي
 

 كننننننننننننننت بنننننننننننننه منننننننننننننن عي ننننننننننننن ي راضنننننننننننننيا
 

 حنننننننننننننننننت  إذا ولننننننننننننننننى عنننننننننننننننندمت الرضننننننننننننننننا
 

 أينننننننننننننننننننننننننام لهننننننننننننننننننننننننننو وصننننننننننننننننننننننننننبا كلمننننننننننننننننننننننننننا
 

 ذكرتهنننننننننننننننننننا ضننننننننننننننننننناق علنننننننننننننننننننى الفضنننننننننننننننننننا
 

 عهنننننننننننننننننننننند كطيننننننننننننننننننننننف زار حنننننننننننننننننننننننت  إذا
 

 أشننننننننرق صننننننننبح مننننننننن مشننننننننييي مضنننننننن ي
 

 رى ماكننننننننننننننننننننننننننان إلا كنسننننننننننننننننننننننننننيم سنننننننننننننننننننننننننن
 

 1وعنننننننننننننننننننارض غننننننننننننننننننننام وبننننننننننننننننننننرق أضننننننننننننننننننننا
 

 عندما فترة منلقد تحدث البارودي في هذه الأبيات عن اشتياقه وحنينه إلى 

 .كان شابا متحمسا ويعيش في أحضان الحب والغرام
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 الفصل الثاني

 الحنين إلى الوطن وأهله في شعرهما

 الحب إلى الوطن ظاهرة فطرية، يأنس الإنسان بمكان حيث يعيش حياته

وينتسب إليه انتسابا، ولا تتخصص هذه الصفة بالإنسان فقط، بل هي فطرة كل 

ذي نفس على هذه الكرة الأرضية، كل نفس تأنس وتشتاق إلى المكان الذي ولدت 

ونشأت فيه، فالإنسان بصفته أشرف المخلوقات أكثر أنسا، لذلك عندما يقض ي أيام 

تعتبر هذه الأيام فترة  ه، وبماالطفولة والشباب في مكان يألفه بشعوره وعاطفت

ذهبية من حياة الإنسان تترسخ انطباعاتها في ذهنه وقلبه، وحينما يصادفه النأي 

ه حسب ره ويشتاق إليه، ويعبر عن ولوعه إليوالبعد عن هذا المكان المألوف يتذك

 ته ومؤهلاته، ولكن الشاعر يمتلك قدرا
 
  قدرة

 
على التعبير عن الأحاسيس، فكل  وافرة

على خلاب وبالغ أثر ه وأحاسيسه تجاه الوطن يكون له يعبر عنه من عواطف ما

وطنيهما في لوعهما إلى النفوس والقلوب، لقد صور الشاعران البارودي وكاموئنس و 

شعرهما على حد سواء، نعرض مثالا من شعر كاموئنس للاشتياق إلى الوطن، عير 

 حالته النفسية عند الوداع.وطنه عندما كان يغادره، فمثل إلى ولوعه عن فيه 

Ja a vista pouco e pouco se desterra 

Daquelles patrios montes que ficavam 

Ficava o carro Tejo e a fresca serra 

De cintra, e nella os olhos se alongavam 
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Ficava-nos tambem no amada terra 

O coracao, que as magoas, deixaram 

E ja depois que toda se escondeo 

nao vimos mais em fin que em fim e o ceo.1 

 تبتعد الصخور الجبلية عن حد النظر شيئا فشيئا، تلك الصخور التي تقع 

قى القلب بروحي في ب، وي، تصحب الأنظار معهاCintraبين نهر تاجة وصخور سنترا 

جب كل   يء عنا، ولا يتراءى لي ، وأخيرا احترض المحببة، وما بقي فينا إلا الأوجاعالأ 

 إلا السماء الخالية .

هذه الأبيات مأخوذة من ملحمة كاموئنس  لوسيادا ، إنه يصور تصوير 

الفراق، فراق المرأ عن وطنه الحبيب، كتب كاموئنس هذه الأبيات عنما كان يغارد 

د تتحاشوعواطفه في قلبه وطنه للهند، فلما جرت السفينة به أخذت مشاعره تموج 

، وجعلت الانفعالات تفيض من أعماق قلبه، لقد صدرت هذه الأحاسيس سهى نفعل

من وجدانه تلقائيا، ولم يلتجأ كاموئنس إلى جهد الصناعة الشعرية، بل أرسل نفسه 

على سجيتها في وضع عاطفي، فاتخذت العواطف سبيلها إلى اللسان وانطلقت من 

كلمات في  شعر رائع بديع، إنه عبر عن اللسان إلى الألفاظ والكلمات فتحولت هذه ال

حزنه وقلقه عند مفارقة الوطن الحبيب، وقال إن القدر قد أبعد جسمي عن الوطن 

ولكن قليي موجود في الوطن واحتلت الأوجاع مكان الفؤاد في جوفي، وأصبحت حياتي 

 كأنها ماهي إلا عبارة عن الهموم والغموم لفراق الوطن. وأخيرا صارت نفسه كأنها

                                                 
1  Luis de Camoens, Os Lusiadas P 213. 
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تصوير حالته  إضافة إلىفقدت كل   يء في الحياة، ولم يبق لها إلا السماء الخالية، 

بحرية، ومعظم الأحيان إنه ال اتغامر المفي الكائن معه  النفسية إنه يصور الواقع

 ك يطلق عليه اسم  رسام البحر .ليصور أحوال البحر بكل أناقة وكمال، لذ

أمثالا كثيرة  للاشتياق إلى الوطن، إذا نلتفت إلى شعر البارودي نجد فيه و 

، لذلك اعتادت نفسه غتراببحيث إنه قض   جزءا مهما من حياته في حالة الا 

للحنين، لقد نشأت هذه العاطفه حين صادف له النائ عن الوطن والأهل للمعارك 

تتقوى بمرور الزمن حت  حكم بنفيه إلى  سيلان  بعد  ظلت هذه العاطفةالحربية، و 

 العرابية، ففاضت نفسه بمثل هذه العواطف والانفعالات، وظل فشل الثورة

البارودي معتادا بالحزن والهم طوال حياته الباقية، وجدير بالذكر هناك أن 

الشاعرين قضيا حياتهما الاغترابية في شبه القارة الهندية وأنحاءها، فمن الممكن أن 

ل أن دفع هذا الأثر إلى سواء، ومن المحتماخ قد أثر على طبيعتيهما على حد المن

الأحاسيس والفكرة المماثلة التي عبر الشاعران عنها، وتوجد شدة الألم والوجع في 

شعرهما بسبب عذاب البعد ولوعة الاغتراب. يعبر البارودي عن الألم والحزن 

واللوعة في الاغتراب ويظهر اشتياقه الشديد إلى الوطن كما يصور النأي والبعد وما 

 لى نفسه ويقول:له من أثر ع

 محا البين ما أبقت عينون المهنا منني
 

 فشننبت ولننم أقننض اللبانننة مننن سننني
 

 عننننننننننننناء وينننننننننننننأس واشننننننننننننتياق وغربنننننننننننننة
 

 ألا شنند مننا ألقنناه فنني النندهر مننن غننبن
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 ولمنننننننننننننننا وقفننننننننننننننننا للنننننننننننننننوداع وأسنننننننننننننننبلت
 

 منننننننننننندامعنا فننننننننننننوق الترائننننننننننننب كننننننننننننالمزن 
 

 أهبنننننننننت بصنننننننننبري أن يعنننننننننود فعزنننننننننني
 

 وناديننننت حنننننلمي أن يثننننوب فلننننم يغننننن
 

 فارقنننننننت النننننننديار فلننننننني بهنننننننا فنننننننإن أك
 

 فنننننننننننؤاد أضنننننننننننلته عينننننننننننون المهنننننننننننا مننننننننننننني
 

 فكننم مهجننة مننن زفننرة الوجنند فنني لظننى
 

 وكم مقلة منن غنزرة الندمع فني دجنن
 

 ومنننننننننننا جربنننننننننننت الننننننننننننوى قبنننننننننننل هنننننننننننذه
 

 1فلما دهتني كدت أن أقض ي من الحزن 
 

قال البارودي هذه الأبيات خلال منفاه، عندما طالت الأيام في الغربة واشتد 

ى الوطن يلتجأ إلى قيثارته ويتغن  شعره، حيث هذا هو الطريق الوحيد الاشتياق إل

لتقليل همومه في المكان الذي لا مونس له ولا أنيس، فيخفف شدة ألمه بهذا الطريق، 

ابتلاء فتنة الحسن في نفس ي من أمل  تركفيقول إن ابتلاء الاغتراب قد ذهب بما 

له الزمان لقضاء متطلبات الشباب. وحياة، وظلت الحياة في محنة وابتلاء ولم يمه

واليأس والاشتياق والاغتراب، لقد اجتمعت كل البلايا  ةبو هناك المشقة والصع

والمعانات من الزمان، فما أشد البلايا التي ابتلي الشاعر بها في الحياة. إنه فارق 

الوطن الحبيب استسلاما لصولة الزمان، ولكن قلبه محبوس في الوطن حيث قد 

ه عيون الحسناء الفتانة منه. ثم ينتقل الشاعر إلى تصوير حالته النفسية اختطفت

عند الوداع من وطنه وأهله، وعندما كان على وشك المغادرة أخذت العيون تمطر 

كالمطر الغزير، وفاضت الدموع حت  ابتلت الترائب من الدموع، وكم من قلوب تلتهب 

                                                 

 .727ديوان البارودي ص 1 
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هذا إلى مفارقة المتحابين فكلهم يلجؤن بنار الوجد، وكم من عيون تدمع بغزارة، يشير 

 إلى البكاء بشدة الوجع.

نجد في شعر كاموئنس مشاعر مماثلة، إنه يصور الصباح الذي يطلع بالأمل 

الجديد كل يوم، ويبث الفرحة والسرور في النفوس ببهجته ونقاءه، وهكذا يفعل كما 

 ، وهو يقول:يختلف ذلك الصباح الذي فارقت فيه الروحان هو طبيعته، ولكن

Aquella triste e leda madrugada 

Cheia toda de magoa e de peidade 

Em quanto houver no mundo saudade 

Quero que seja sempre celebrada. 

ذاك الصباح المسفر الذي يتسم بالبهجة والجمال بطبيعته طلع علي بالحزن 

وأتمن  مواظبة احتفاله ما دامت والكآبة، وما هو إلا عبارة عن الهموم والآلام، 

 الذكريات الحلوة باقية في هذا العالم.

Ella, so quando amena e marchetada 

Sahia, quando a terra claridade, 

Vio apartar-se de uma oura vontade, 

Que nunca podera ver-se apartar; 

حابين يفارقان لقد شاهد ذلك الصباح، عند ما سطع نوره على الأرض، المت

 من أحد لآخر مع أنه لا يمكن انفصال روحيهما اللتان جمعهما الحب.

Ella so vio lagrimas em fio, 
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Que de uns e de ourtos olhos derivadas, 

Juntando-se, formaram largo rio; 

ذالك الصباح رأى العبرات تتدفق من عيوننا وتنحدر عبر الخدود، وتتشكل في 

 ع.نهر الدمو 

Ella ouvio as plavras magoadas, 

Que poderam tornar o fogo frio, 

E dar descanso as almas condenadas.1 

كانت هناك أصوات مفجعة تبدل التهاب القلب ببرد، ولايطاق سماعها لذي 

 نفس، وتؤشك النفس أن تزهق من شدة الألم والوجع.

قد عبر كاموئنس في هذه السونتية عن حزنه وألمه عند مغادرة الوطن 

والابتعاد عن النفوس المحببة عنده، قد أجبر الدهر على المفارقة بالرغم من رغبته 

، قد وصف البارودي شريدا الشديدة للبقاء في الوطن بجنب حبه، فأصبح وحيدا

 هذه الحالة في شعره بحسن ويقول: 

 ي أرض غربنننننةوحيننننند منننننن الخنننننلان فننننن
 

 ألا كنننننننننل منننننننننن يبغنننننننننى الوفننننننننناء وحيننننننننند
 

ويتذكر كاموئنس حالته النفسية وقت الوداع، وتقاس حالته بقوله: وكادت 

 النفس أن تزهق من شدة الألم والوجع.

كذلك يعبر البارودي مثل هذه الأحاسيس في شعره، ويشتاق إلى وطنه العزيز 

ن قلبه بقي مرتهنا بحب أهله، بصورة جزعة، لقد أبعده الدهر عن وطنه الحبيب ولك

                                                 
1 V. de V. M., Poesias liricas selectadas de luis de Camoens, p5. 
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فاصبح كأنه جسم بلا روح، ليس له رغبة في الحياة بعيدا عن الدار، ولا يبالي 

المصائب والشدائد في المنفى مقابل ألم الاغتراب، يتكأ إلى ذكرياته تجاه الوطن وأهله، 

ما، فيعبر عن عواطفه وانفعاله في مرغعنه  كيف لا يتذكر البدن روحه إذا فصلو 

 ره ويقول:شع

 وا طننننننننننول شننننننننننو ي إليننننننننننك يننننننننننا وطننننننننننن
 

 وإن عرتنننننننننننننننننننننننننننني بحبننننننننننننننننننننننننننك المحننننننننننننننننننننننننننن
 

صنننأنننت المننن  والحننديث إن أقبننل ال  
 

 بنننننننننننننننننح، وهننننننننننننننننننمي إن رننننننننننننننننننق الوسنننننننننننننننننن
 

 فكينننننننننننننف أنسننننننننننننناك بالمغينننننننننننننب ولننننننننننننني
 

 فينننننننننننننننننننك فنننننننننننننننننننؤاد بالحنننننننننننننننننننب منننننننننننننننننننرتهن
 

 لسننننننت أبننننننالي وقنننننند سننننننلمت علننننننى الننننننن
 

 نننننننننننننننننندهر إذامنننننننننننننننننا أصنننننننننننننننننابني الحنننننننننننننننننزن 
 

 ليننننننننننننننننت برينننننننننننننننند الحمننننننننننننننننام يخبرنننننننننننننننننني
 

 بهننننننننننم شنننننننننننجنعننننننننننن أهننننننننننل ودي فلنننننننننني 
 

 أهنننننننننننم علنننننننننننى النننننننننننود أم طننننننننننناف بهنننننننننننم
 

 واش  أراهنننننننننننننم خنننننننننننننلاف منننننننننننننا يقننننننننننننننوا 
 

 فنننننننننننننننننإن نسنننننننننننننننننوني فنننننننننننننننننذكرتي لهنننننننننننننننننم
 

ننننننننننننننه البنننننننننننننندنُ 
َ
 وكيننننننننننننننف ينسنننننننننننننن   حيات

 

 وكيننننننننننننننننف لنننننننننننننننني بالمقننننننننننننننننام فنننننننننننننننني بلنننننننننننننننند  
 

 منننننننننننننننننالي بهنننننننننننننننننا صننننننننننننننننناحب ولا سنننننننننننننننننكن
 

 كنننننننننننننننننننننننننننننننننل خلينننننننننننننننننننننننننننننننننل لخلنننننننننننننننننننننننننننننننننه  وزر
 

 1وكننننننننننننننننننننننننننننننننننل دار لأهلهننننننننننننننننننننننننننننننننننا أمننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

رنديب، حيث هذه القصيدة من إحدي قصائده التي قالها وهو في منفاه بس

قض   سبعة عشر عاما قيما بعيدا عن الدار وأهله، يعكف خلالها على مراجعة 

سرته وأحبائه فيشتد اشتياقه إليه أحياته وتأمل مصيره  والبكاء على الراحلين من 

والأهل والأحبة. واستخدم في هذه القصيدة لغة شعرية بعيدة عن الصخب 

وهي سمات نجدها في شعره، خاصة شعر والخطابية وجلجلة المفردات والتراكيب، 

 فترة منفاه، وتميزه هذه السمات عن الآخرين في التكوين.
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وللبارودي قصيدة دالية قالها يوم عيد الفطر خلال اشتغاله بالحرب، 

فأغفلت الحرب عن الدنيا وما فيها، إذ أخبره أحد رفقائه بأن اليوم هو يوم عيد 

البارودي عن غفلته، ووجد مشاعره تجيش الفطر وسأله عن لبس الجديد، فتنبه 

في اشتياق إلى الوطن، وأخذت عواطفه تتدفق في شكل شعري، وقال داليته الشهيرة 

 يات.بأذكر هناك بعض الأ 

 م  شننننننو ي إليننننننك شننننننديدنأراك الحنننننن
 

 وصننننننننبري ونننننننننومي فنننننننني هننننننننواك شننننننننريد
 

 مضننننن   زمنننننن لنننننم ينننننأتني عننننننك قنننننادم
 

 ببشنننننننننرى ولنننننننننم يعطنننننننننف علنننننننننى بريننننننننند
 

 ي أرض غربنننننةوحيننننند منننننن الخنننننلان فننننن
 

 ألاكننننننننننل مننننننننننن يبغننننننننننى الوفنننننننننناء وحينننننننننند
 

 ألا أيهننننننا اليننننننوم الننننننذي لننننننم أكننننننن لننننننه
 

 ذكنننننننورا سنننننننوى أن قينننننننل لنننننننه هوعيننننننند
 

 أتسنننننننننألنا لنننننننننبس الجديننننننننند سنننننننننفاهة
 

 1وأثوابنننننننننننا مننننننننننا قنننننننننند علمننننننننننت حدينننننننننند
 

ذكرياته ومشاعره،  لوطنه من خلا إلىوالتقدير  لالجالإ يؤدى البارودي 

البارودي حنينه الشديد إلى الوطن لأول  ظهرأويعبر عن اشتياقه إليه الشديد، لقد 

مرة في هذه القصيدة، وقبل ذلك لا نجد مثالا من شعره للحنين إلى الوطن بهذه 

 قبل ذلك.جرب النوى الشدة، لأنه لم ي
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 الفصل الثالث

 الحنين إلى الحب في شعرهما

يؤدي الحب والهيام درا مهما في حياة الإنسان، لقد ودعت أحاسيس  الحب 

أحد لدوافع شت ، قدر وافر، فيحس الإنسان بالولوع إلى في الفطرة الإنسانية ب

ه، فحب المرئ لأمه يختلف عن ديويختلف إحساس حبه باختلاف مكانة المحبوب ل

حبه لعشيقته، لقد كثرت، في دواوين الشعراء، أمثال الحب والغرام للحبيب 

يؤثر فإنه هد الصبا وأيام الفتوة  والعشيق، وبما ينشأ الشعور بهذاالحب والغرام في ع

سيطر على خفقات القلوب كاملا، فيترك العواطف والوجدان أثرا بالغا، ويعلى 

طابعه الخاص على وجود الإنسان كله، فالحب هو قوام الحياة، بل هو الحياة 

يبقى بدون حيوية، ويصبح كالأحجار  فإنه بنفسه، إذا فصل الحب عن الإنسان

هو إحساس عميق ولع يملك الإنسان تجاه من و يها ولا عاطفة، والأخشاب لاروح ف

يحبه، ويعبر عنه عندما اقتضت الأوضاع إليه. فالشاعر يستخدم الجمال الفني 

الشعري للتعبير عن هذا الإحساس، فيحسن في وصف الأحوال الغرامية ويتقن في 

وغرامه بعد  يتذكر الشاعر حبه ماالتعبير عن المشاعر، وتتضاعف شدة الولوع عند

فوات الأوان فيشتاق إلى حبيبه بكل صفاته وخصائصه، لقد عبر كاموئنس في 

 القصيدة التالية عن عواطفه لبربرا ويقول:

Aquella cativa 
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Que me tem cativo 

Porque nella vivo 

Ja nao quer que viva. 

ي، هي  تلك الفتاة الرقيقة التي جعلتني أسيرا لها حيث قد استوطن حبها قلي

 أصبحت لاتريد أن أعيش .

Eu nunca vi rosa 

Em suave molhos 

Que para meus olhos 

Fosse mais formosa. 

 ولم يصادفني من قبل منظر الورد في باقة متناسقة تعجب الأنظار بجمالها 

 وأناقتها .

Nem no compo flores 

Nem no seo estrellas 

Me parece bellas 

Como os meus amores. 

 لاتهنأ لي الأزهار في الحدائق ولا تسرني النجوم في السماء مذ ذقت لذة 

 الحب والهيام .

Rosto singular 

Olhos socegados 

Pretos e cancados 
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Mas nao de matar. 

 الوجه المشرق الفريد، والعيون الهادئة، الجميلة الفتانة، الساحرة المتعبة 

 ناء .قد قدر لها الخلود ولم تخلق للف

Uma graca viva, 

para ser senhora 

De quem e captiva.1 

  نفس ذكية تنشأ فيها لكي تمتلك النفس التي هي رقيقة لها .

 ، هي Barbaraقد كتب كاموئنس هذه الأغنية في ذكرى فتاة صينية  بربارا 

قرارة  منكانت رقيقة له، ولكنها بحسنها وجمالها قد ملكت على نفسه وتمكن حبها 

، وظل اقلبه، لذلك عنما توفيت وفارقت هذا الدار الفاني توجع قلبه في فراقه

كاموئنس حزينا لفترة من الزمن على سواحل الهند، وعكف على تعبير مشاعره 

وعواطفه بحبها ونظم قصيدة طويلة في ذكراها، ويقال إنها أول قصيدة قالها شاعر 

اموئنس أسلوبا سلسا في هذه أورو ي أبيض في زنجية غير أوربية، لقد اتخذ ك

القصيدة حيث لا يتأثر تدفق المشاعر والعواطف فيها، ويبدو كأنها الماء الجاري 

 يسيل بدون توقف لا مانع له ولا حاجز.

بين  ةوللبارودي أمثال رائعة في شعر الحب والهيام، إنه قض   فترة غير قليل

فنهل من مناهل الحب،  الحسناء يلاعبهن ويغازلهن خلال معية الخديو إسماعيل،

                                                 
1 V. de V. M, Poesias Lyricas selectadas de Luis de Camoens, p221. 
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وكرع كأس الغرام كرعا، لكن تحولت الأحوال بعد ذلك، وأحاطته المصائب 

والنكسات من كل جانب، فأخذت الأحزان تهاجم عليه، ومن أعظم همومه هو 

هجره وفراقه من حبيبه، وربما إعراضه عنه. لمثل هذه الابتلاءات والمحن العاطفية 

حن فيها إلى حبه وما له من محنة وبلاء، ومن علة قال البارودي قصيدته التالية ي

 وشفاء، ويقول: 

 لنننننننك روحنننننننني فصنننننننننع بهننننننننا مننننننننا تشنننننننناء
 

 فننننننننننننننننننننن ي منننننننننننننننننننننني لناظريننننننننننننننننننننك فننننننننننننننننننننداء
 

 لا تكلنننننننننننني إلننننننننننى الصنننننننننندود فحسننننننننننيي
 

 لوعنننننننننننننننننننننننننننننننة لاتقلهنننننننننننننننننننننننننننننننا الأحشننننننننننننننننننننننننننننننناء
 

 أنننننننننننننننننننا و  مننننننننننننننننننننذ غبننننننننننننننننننت علينننننننننننننننننننل
 

 لنننننننننننننننننننننننيس لننننننننننننننننننننننني غينننننننننننننننننننننننر أن أراك دواء
 

 كيننننننننف أروي غليننننننننل قلينننننننني ولننننننننم يبننننننننن
 

 د هجننننننننرك منننننننناءنننننننننق لعينننننننننني مننننننننن بعنننننننن
 

 أننننننننننننننا راض بنظنننننننننننننرة مننننننننننننننك تشنننننننننننننفي
 

 بنننننننننننننننرح قلنننننننننننننننب هاجنننننننننننننننت بنننننننننننننننه الأدواء
 

 نظنننننننننننننننننرة ربمنننننننننننننننننا أماتنننننننننننننننننت وأحينننننننننننننننننت
 

 ومننننننننننننننننننننن الخمننننننننننننننننننننر علننننننننننننننننننننة وشننننننننننننننننننننفاء
 

 لا تخننننننننننننننل نمننننننننننننننة الوشنننننننننننننناة صننننننننننننننلاحا
 

 ف ننننننننننننننننني داء تننننننننننننننننندوي بنننننننننننننننننه الحوبننننننننننننننننناء
 

 واختبرنننننننننني تجننننننننند صنننننننننديقا حميمنننننننننا
 

 1لننننننننننننننننننننننننننننم تغينننننننننننننننننننننننننننننر وداده الأهنننننننننننننننننننننننننننننواء
 

ب الابتعاد عن حبيبته يصور البارودي في هذه الأبيات حالته النفسية بسب

ها مع وما تبعه من حزن وكآبة، إنه يتيح لها السلطة الكاملة على نفسه لكي تعامل

كيفما تشاء، ويقدمها كفداء لناظريها. ويصبح البارودي عليلا بعد احتجاب صورة 
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حبيبه ولا يرى دواء لعلته سوى لحظ حبيبته، وهو يتذكر تأثير نظرتها حيث إنها 

مرة أخرى كما يؤثر الخمر على النفس، فمنه علة وشفاء معا.  تميت مرة وتحيي

ويمض ي البارودي يتذكر حبيبته ويلتهب قلبه بنارالهوى، ويقارن هجره إياها 

 بالموت، ويقول:

 صننننننننلة الخيننننننننال علننننننننى البعنننننننناد لقنننننننناء
 

 لننننننننننننو كننننننننننننان يملننننننننننننك عينننننننننننننني الإغفنننننننننننناء
 

 يننا هنناجري منننن غيننر ذننننب فنني الهنننوي 
 

 مهنننننننننننننننلا فهجنننننننننننننننرك والمننننننننننننننننون سنننننننننننننننواء
 

 ت لحظننننننننك بننننننننالفؤاد فشنننننننننفهأغرينننننننن
 

 ومنننننننن العينننننننون علنننننننى النفنننننننوس بنننننننلاء
 

 هننننننننننني نظنننننننننننرة فنننننننننننام ن علننننننننننني بأختهنننننننننننا
 

 نننننننننق لعينننننننننني مننننننننن بعنننننننند هجننننننننرك منننننننناء
 

 أننننننننننننننا راض بنظنننننننننننننرة مننننننننننننننك تشنننننننننننننفي
 

 فننننننننالخمر مننننننننن ألننننننننم الخمننننننننار شننننننننفاء
 

 أننننا مننننك مطنننوي الفنننؤاد علنننى جنننوى 
 

 لننننننننو لا النننننننندموع ذكننننننننت بننننننننه الحوبنننننننناء
 

 لا أنننننننننننت ترحمنننننننننننني ولا نننننننننننار الهننننننننننوى 
 

 نفس عنننننننننننننننك عننننننننننننننزاءتخبننننننننننننننو ولا للنننننننننننننن
 

 فننننننننانظر إلنننننننني تجنننننننند خيالننننننننة صننننننننورة
 

 1لنننننننننننننننم يبنننننننننننننننق فيهنننننننننننننننا للحيننننننننننننننناة ذمننننننننننننننناء
 

بمعاناة الهوى وتحمل المشاق في سبيل الحب والهيام،  يلقد عانى البارود

الغارة عليه عن طريق العيون، فإن البلاء يتخذ سبيله إلى  نويقول إن القلب قد ش

اموئنس نجد مثل هذه المضامين القلوب من مثل هذه الثغرة، وإذا نلتفت إلى شعر ك
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فيه، إنه يسجل في السونتية التالية أول حملة الحب على قلبه ووجدانه، 

 ويتذكراللحظة التي وقع فيها قلبه مسجونا عند الحب، وفي ذلك يقول:

O culto divinal se celebrava 

No templo donde toda creatura 

Louva o Feitor divino, que afeitura 

Com seu sagrado Sangue restaurava. 

 كانت الاحتفالات الدينية تعقد في الكنيسة، وكل نفس كانت تعبد وتمجد 

 خالق القدر الذي أخرج ذلك اليوم مخلوقاته من دمه المقدس .

Amor alli, que o tempo me aguardava, 

Onde a vontade tinha mais segura, 

Com uma rara e angelica figura, 

A vista da razao me salteava. 

 والحب الذي كان لي بالمرصاد، عندما حسبت أن رغبتي في أحفظ مكان، 

 هاجم على عقلي وذهني بصورة رائعة ملائكية. 

Eu, crendo que o lugar me defendia, 

De seu livre costume, nao sabendo, 

Que nenhum confiado lhe fugia; 

ني عن طريق معتاد، ولكن سرعان ما المكان سيحمي وكنت أعتقد أن هذا 

 تيقنت أنه ليس هناك أحد يتمكن من تجنبه، فقدمت له سراحي أسيرا. 
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Deixei-me captivar; mas hoje vendo, 

Senhora, que por vosso me queria, 

Do tempo que fui livre arrependo.1 

يتها السيدة، أسيرا لكِ، وأنا  ولكن الآن لقد تبين لي أنه أراد ني أن أكون ،أ

 أتأسف على فترة من الزمن التي مضيتها حرا طلقا. 

يتذكر كاموئنس في هذه السونتية خبرته بافتتان العيون وأمور القلوب لأول 

مرة في حياته ووقعه في شبكة الحب التي نصبته صورة ملكية، وهو يتذكر الآن تلك 

يث إنه أصبح أسيرا لتلك الصورة الفتانة، اللحظة السعيدة التي بدلت حياته كليا ح

 ويتأسف على حياته قبل هذه اللحظة عندما كان حرا.

  

 

 

 

 

 

                                                 
1 V. de V. M., Poesias liricas selectadas de luis de Camoens, P13. 
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 الفصل الرابع

 شجون الاغتراب في شعرهما

عندما نتلفظ كلمة الاغتراب فأول ما يتبادر في أذهاننا هو الآلام والأحزان، 

بنفسها، لذلك يعاني الإنسان  فالاغتراب عبارة عن المعانات والابتلاءت، بل هو ابتلاء

في الاغتراب مرتين،  مرة من مشاق الاغتراب ومصائبه، ومن إحساس الغربة مرة 

إذا نبحث في شعر هما عن آلام النأي وشجون الاغتراب نجد أمثال رائعة تتمثل أخرى، 

 أحوالهما في المنفى، يقول البارودي:

 هنننل طنننال النننددى أم تقيننندت يخليلننن
 

 نهجنننننه الغننننند كبنننننه، أم ضنننننل عنننننناكو 
 

 أبيننننننت حزينننننننا فنننننني سننننننرنديب سنننننناهرا
 

 طنننننننننوال اللينننننننننالي، والخلينننننننننون هجنننننننننننند
 

 إذا خطرت منن نحنو حلنوان نسنمة
 

 ننننننننننننزت بنننننننننننين قليننننننننننني شنننننننننننعلة تتوقنننننننننننننننننند
 

 وماكننننننت أخ ننننن   أن أعنننننيش بغربنننننة
 

 1يعللنننننننننننننننني فيهنننننننننننننننا خويننننننننننننننندم أسننننننننننننننننننننننود
 

ب، ويشير يعبر البارودي في هذه الأبيات عن حزنه وقلقه لسبب النأي والاغترا

إلى سهر الليالى وشدة الألم لكونه في الغربة، ويشتاق إلى الوطن، وعندما تهب الريح 

من نحو  حلوان  يلتهب قلبه التهابا. كذلك توجد في شعر كاموئنس أمثال كثيرة يعبر 

 فيها عن معاناته وابتلاءاته وهو يقول:

No mundo poucos annos e cansados 

                                                 

 .464محمود سامي البارودي، ديوان البارودي، ص 1 
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Vivi, cheios de vil miseria e dura: 

Foi-me tao cedo a luz do dia escura, 

Que nao vi cinco lustros acabados. 

Corri terras e mares apartadas 

Buscando a vida algum remedio ou cura: 

Mas aquillo que em fim nao da ventura 

Nao o dao as trabalhos arriscados. 

Crou-me Portugal na verdade e chara 

Patria minha Alemquer; mas ar corruto, 

Me fez manjar de peixes em ti, bruto 

Mar, que bates a Abassia fera e avara, 

Tao longe da ditosa patria minha.1 

ما أقل الأيام قضيت في الحياة، وما أكثر المآس ي ابتليت بها، وظلت الشقاوة 

، لقد مرت أيام السعادة بغض البصر و لما أكمل بعد والبؤس تراودني لمدة طويلة

السنة الخامسة من الحياة، فجبت البلاد وأبحرت البحور وبذلت مجهودات جبارة 

لمعالجة الهموم، ولكن قد ذهبت هذه المجهودات سدى لسوء حظي، وإذا غلب سوء 

لبرتغال الحظ فلا ترد الجهود البؤس والشقاء....... وأخيرا يقول الشاعر إن جو ا

 قدتسربت إليه الفساد، فأجبر على الابتعاد عن وطنه الحبيب.

                                                 
1J. J. Aubertin, Seventy sonnets of Camoens, p62. 
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إنه يتحدث عن ألم الحياة لسوء حظه، ويقول إن سوء الحظ ظل يراوده 

حيثما ذهب وأقام حت  اضطر إلى النأي، ولكنه لم يتبدل حظه القاس ي بل ازداد 

 قساوة بسبب الاغتراب.

ع الصاعقة فيعاني الإنسان من كل نائبة في الاغتراب تقع على النفوس وق

معاناة متضاعفة، يعبر البارودي عن هجوم الآلام التي تتحاشد عليه إزاء نعي 

 زوجته، ويقول:

 أينننننننننننند المننننننننننننننون ! قننننننننننننندحت أي زنننننننننننننناد
 

 وأطننننننننننننننننرت أيننننننننننننننننة شننننننننننننننننعلة بفننننننننننننننننؤادي
 

 أوهنننننننت عزمنننننني وهننننننو حملننننننة فيلننننننق
 

 وحطمنننننت عمنننننودي وهنننننو رمنننننح طنننننراد
 

 لننننننم أدر هننننننل خطننننننب ألننننننم بسنننننناحتي
 

 أصنننننننننناب سننننننننننواديفأننننننننننناخ أم سننننننننننهم 
 

 أقننننننذى العيننننننون فأسننننننبلت بمنننننندامع
 

 1تجنننننننننري علنننننننننى الخننننننننندين كالفرصننننننننناد
 

، قالها كاموئنس في ذكرى حبيبته بعد Rimasهناك قصيدة رائعة في  ريماس  

وفاتها وقدم لها إجلالا وتقديرا بواسطة هذه السونتية، وسجل انطباعاته وفجعه في 

 شعر بليغ ويقول:

 Alma miha gentil que te partiste 

Tao cedo desta vida descontente 

Repousa la no ceo eterna mete 

E viva eu ca na terra sempre triste. 

                                                 
 .122محمود سامي البارودي، ديوان البارودي، ص 1 
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Se la no assento ethereo, onde soubeste 

Memoria desta vida se contente 

Nao te esquecas de aquelle amore ardente, 

Que ja nos olhos meus tao puro viste. 

E se vires que pode merecer-te 

Alguma cousa a dor, que me ficou 

Da magoa sem remedio, de perder-te. 

Roga a Deus que teus annos encutou, 

Que tao cedo de ca me leve a ver-te, 

Quoa cedo de meus olhos te levou .1 

المليئة بالحزن والكآبة،  أيها النفس الذكية التي فارقت، مبكرا، هذه الحياة

استريحي أنت في النعيم إلى الأبد، أما أنا فأظل في عالم كئيب حزين. وإذا يمكنك 

الاحتفاظ على ذكريات حياة الدنيا في جنة السماء التي ارتفعت إليها لا تنس ي حيي 

الصادق التي تتجلى حت  الآن في عيني بوضوح. أعيش هناك بفراقك حزينا كئيبا، إذا 

سكِينَ وجعي فعليك أن تمني أرد
َ
لي بالدعاء من   بأن يقبض روحي ويسكنني في تِ ت

 مكان تسكنين فيه لكي أصحبك وأبرد غليل نفس ي بالنظرة إليك.

قال كاموئنس هذه السونتية عندما وصل إليه نعي حبيبته فيتفجع تفجعا 

 في الجنة.  شديدا، وأصبح كأنه فقد أملافي الحياة ويتمن  الموت لكي يصحب حبه

                                                 
1 V. de V. M., Poesias liricas selectadas de luis de Camoens, p2. 
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 خاتمة البحث

 

الاغتراب في شعر  جىالحنين و ش اتانعكاسبعد طيّ هذه الدراسة البحثية التي عنوانها "

"، والخوض في تفاصيل دراسة مقارنة محمود سامي البارودي ولويس دي كاموئينش:

حياة الشاعرين ودواوينهما الشعرية مع ما تحمل في طياتها من القضايا والمواضيع والمزايا 

رنا خاتمة الدراسة البحثية بجميع ما 
ّ
والخصائص أذكر هنا بعض ما جاء فيه لتذك

ناقشتُ في مختلف أبواب البحث وفصولها. فقد حاولتُ في هذه الدراسة تغطية جميع ما 

علق بحياة الشاعرين وبيئتهما وأثرهما على المجتمع والبيئة، ومواضيع شعرهما يت

وأسلوبهما الرائع والرصيين في الشعر وإبراز عناصر الحنين والوجد وشجى الاغتراب في 

 شعر كلا الشاعرين. 

هذا وفي البحث خمسة أبواب تختلف في عدد فصولها، وفيه مقدمة وخاتمة. فجاءت 

 
 
لجميع ما ناقشت في البحث، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره والمنهج  المقدمة متضمنة

المتّبع في البحث والمصادر التي تقوم عليها هذه الدراسة. ثم بدأ الباب الأول بذكر حياة 

محمود سامي البارودي مفصلا فيه الكلام عن مولده وأسرته ونشأته وأهم مراحل 

الباب الثاني فقد خصصته للتعريف بـ "لوئس  حياته ثم الدراسة في شعره وأعماله. أما

، ثم على 
 
 فيه الضوء على خلفيات عصر كاموئنس أولا

 
دي كاموئنس" وأعماله، ملقيا
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 لدراسة آثاركاموئنس 
 
حياته وأهم ما قدّم من خدمات جليلة. كما عقدتُ فيه فصلا

 وشعره.

والبرتغال خلال عصر ثم يليه الباب الثالث حيث تناولت فيه الأوضاع الشعرية في مصر 

الشاعرين، وناقشتُ فيه الوضع الشعري لمصر في عصر البارودي ودوره فيه فوجدت 

حالة الشعر رديئة، وكان الشعر العربي مكبلا تكبيل المحسنات البديعية والبلاغية من 

بديع وجنس وطباق، والتمرينات الشكلية من تخميس وتشطير وغيرها من الأعاجيب 

الشعر صنعة لا فنا، فنهض البارودي في هذا الوضع بالعبارة  الشعرية مما جعل

الشعرية الحقيقية، وأخرج الشعر العربي من الضعف والركاكة إلى الصحة والمتانة، 

لذلك هو يعد أول ناهض بالشعر العربي من كبوته في مطلع عصر النهضة. ثم التفت إلى 

عاش كاموئنس في فترة انتقالية الوضع الشعري للبرتغال في عصر كاموئنس ودوره فيه، 

للأدب البرتغالي حيث أخذت الحركات التجديدية تنشأ وتظهر، وازادت نشاطاتها في 

الأوساط العلمية والأدبية في أنحاء أوربا، وأخذت تؤثر الأدب من نواحي شتى، كما دخلت 

نتيات الأصناف الجديدة في الأدب والشعر، على سبيل المثال المسرحية الشعرية، والسو 

Sonetos  المستوردة من الأدب الإيطالي، حمل كاموئنس راية الشعر البرتغالي في وضع غير

ملائم، ورفعها إلى ذروة المجد والكمال، إنه وثب بالشعر البرتغالي من الضعف والضيق 

إلى السعة والنضج والكمال بوثبة واحدة، فارتفع الشعر البرتغالي بـ "لوسيادا" إلى القمة 

ة. وأعقبتُ ذلك الباب الرابع والذي يتحدّث عن المضامين الشعرية وأساليبها الشاهق
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عند الشاعرين فناقشت فن البارودي الشعري وأسلوبه، ومنهجه والمعاني والأغراض 

الشعرية له، إنه ظهر على ساحة الشعر العربي ظهور المعجزة في النصف الثاني من 

وهيأ له حياة من جديد بعد أن مضت عليه  القرن التاسع عشر إذ نفخ فيه روحا جديدة

خسمة قرون من الجمود والانحطاط، والشعر الجيد في رأيه "ما كان قريب المأخذ، 

سليما من وصمة التكلف، بريئا من عشوة التعسف، غنيا عن مراجعة الفكر" هذه هي 

زت على مناقشة فن كاموئنس وأسلوبه، فإنه قد 
ّ
صفة الشعر الغنائي عنده. ثم رك

أحسن في معالجة الأساليب والنزعات الشعرية التي نشأت في إيطاليا ولم تترسخ جذورها 

في البرتغال بعد، وخلال هذا الأثناء بدأ تخطيط ملحمته، إنه كان أولَ متجدد برتغالي 

أكمل قصيدة بطلية جدية بنجاح، لقد أتقن كاموئنس في كل الأصناف من الشعر التي 

ومرثية وسونتية، ولكن ارتفعت مكانة "لوسيادا" بالنسبة إلى طبع فيها من مدح وقصيدة 

أعماله الأخرى، ومن ميزات شعره أنه يقرض شعره الغنائي في ضوء انفعاله وأحاسيسه 

 وخبراته الشخصية. 

وفيما يتعلق بالباب الخامس، فقد جعل الباحث هذا الباب من أهم أبواب البحث 

 في دواوينهما عناصر وأتعب نفسه شديدا لتغطية شجى الاغترا
 
ب في شعرهما، مُبرزا

سلك الشاعران البارودي وكاموئنس منهج الشعراء  الحنين إلى الماض ي وأيام الشباب،

ومضيا يعبران عن أحاسيسهما وانفعالاتهما، لقد عبر كاموئنس عن حزنه وقلقه في 

هبية من شعره كما يعبر البارودي، فهما يتأسفان على مض ي أيام الطرب والفترة الذ
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حياتهما، وينغمسان في ذكرى تلك الأيام السعيدة ويحلق شوقهما في خيال الماض ي 

فيتراءى لهما انعكاس ذلك العصر عندما كان يعيشان تحت ظل الحب والغرام، 

ويستريحان بهمومهما وغمومهما من هذه الذكريات ويخففان وجعهما وألمهما بهذا 

اسة عناصر الحنين إلى الوطن في شعرهما فإنهما الطريق. وبعد ذلك توجه الباحث إلى در 

يصوران تصوير الفراق، فراق المرء عن وطنه الحبيب، ويسجلان انفعالات الحنين إلى 

الوطن فتأخذ مشاعرهما تموج، وتتحاشد عواطفهما عليهما، وتجعل الانفعالات تفيض 

عتمدان على جهد من أعماق قلبهما، وتصدر هذه الأحاسيس من وجدانهما تلقائيا، ولا ي

الصناعة الشعرية، بل يرسلان نفسهما على سجيتها في وضع عاطفي، فيتخذ العواطف 

سبيلها إلى اللسان وتنطلقت من اللسان إلى الألفاظ والكلمات فتتحول هذه الكلمات في  

شعر رائع بديع، ثم ناقش الحنين إلى الحب في شعرهما، وانتهى الباب بمناقشة: شجون 

 شعرهما. الاغتراب في

هذا وفي ضوء دراستي لهذا الموضوع قد توصلت إلى نتائج يمكن إجمالها في أن محمود 

سامي البارودي ولوئس دي كاموئنس من الشعراء المعدودين  الذين أثروا الأدب 

والشعر، إنهما قاما بالإحياء والتجديد في شعر بلدهما وأثرا الفكر من حيث القوم كما 

من خلال شعرهما، واتخذا طريقا مماثلا لترويج النهضة في شعرهما قاما بتعزيز الوطنية 

حيث اعتمدا على المصارد القديمة الموثوقة، ومع اختلاف ثقافاتهما وعصورهما إنهما 
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عبرا عن الابتلاءات الإنسانية العامة بصورة مماثلة خاصة خلال منفاهما حيث أكثرا في 

 ئة لآلام الاغتراب وشجونه.شعر الحنين و الاشتساق في هذه الأيام تهد

ل في توسيع نطاق البحث إلى أثر الشعر العربي 
ّ
أما من أهم التوصيات لدراستي فتتمث

تأثر من الشعر   Troubadorعلى الشعر الغنائي البرتغالي، ويبدو أن شعر ترابادور 

 العربي خلال أيامه الأخير في شبه الجزيرة الإيبيرة.  
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